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الدكستورمحقد عمارة 


دار الشروق 


عندما يكون إلحديث عن الإسلام ٠‏ وموقفه من « العروبة » > وه القومية 
العربية » ... وموقفه من « الوحدة العربية » .. فلابد من التنبه والتنبيه إلى أننا 
بإزاء أكثر من « إسلام ۾ ؟!.. 

© فهناك ‏ الإسلام : الدين ؛ > کا تمثل ويتمثل فى النص القرافى الموحى 
به من الله . سببحانه وتعالى » إلى الرسول محمد بن عبد إلله ‏ هلى الله عليه 
وسم س وى و السنة النبوية التشريعية ٠ ٠‏ التى جاءت تفصيلا لحمل القران 
وشر حا لموجزه » وفتاوى فى قضايا الدين ... وهذإن الصدران ها اللذإن 
تجسداء مرة و للاجتهاد ۽ > فى « علوم الوحى » » أى « العلوم الشرعية » .. 

هذا هو : الإسلام : الدين 4 .. 

©» وهناك ١‏ الاإسلام : الحضارة » » كا تمثل ويتمثل فى رات « العقل » 
المسلم و« تجربة » المسلمين فى عفتلف مناحى احياة الدنيا ء الى يستطيع العقل 
الإنسانى أن يدرك سنا أو قبحها » نفعها أو ضررهاء دون عجر أو قصور 
يضطره إلى أن يستلهم فيها رأى الوحى وكلمة السماء .. 

ولقد عرف العرب المسلموك « الإسلام : الحضارة ۽ منذ تأسيس دولتهم 
الأولى » دولة للدينة » تلك التى كانت « بيعة العقبة » عقدا تأسيسيا ها » والق 


تبلورت « مؤسساتها » تدريجيا . منذ هجرة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
المدسة .. 


فلم تكن الدولة هدفا من أهداف الوحى . ولا مهمة من مهام النبوة 
والرسائة » ولا ركنا من أركان الدين ١‏ وإعا أقتضتبا ضرورة حاية الدعوة 
الحديدة . والدفاع عن الدعاة الؤمدين صد اضطهاد المشركين . فكان تأسيسها 
وتدعمها إنجازا سياسيا وحضاريا وقوميا . حفط الدين . ودافع عنه . وساعد 
على انتشاره . على الرغم من أنه ليس جرا أصيلا من مهام النبوة والرسالة 
ولا هو أصل من أصول الدين !.. 

وف ظل هذه «الدولة » . وعلى مر التار يخ تبلورت اللتضارة الإسلامية 
فى المحيط العرنى أولا ١‏ ثم فى حيط الشعوب الق أسلمت ولم تتعرب .. وكانك 
« العلوم العقلية » وثرات « التجربة الإنسائية ٠‏ + من كل مايستطيع العقل السام 
إدراك سنه أو قبحه . نفعه أو ضرره » البناء الذى تسدت فيه هذه 
الحضارة . ال هى : « الإساام : الحضارة » ... أو مالسميه : + الحضارة 
الإسلامية » ٠.‏ وى محيطنا العربى نؤثر أن سما : « الخشارة العربية 
الإسلامية » .. 

س وهتاك ٠‏ الاسام : التارييخ ۾ » الذي عاش المسلمون فى غلله بعد جود 
حضارتيم وتوقفها عن الغو والآزدهار والابداخ والعطاء .. وعلى وجه التتحاديد 
ملد سيطرة اند الترك الماليك اتخلوبين على «قاليد الأدور ف الدولة العياسية 
تلك السيطرة التى ظهرت آثارها الأولية منذ عهد الخليفة العباسى المتوكل 
(FAY ASV AYY TY)‏ .. 
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فنذ ذلك التاريخ تراحعت - تدرحيا ‏ القسيات إالجوهرية : الؤسالام : 
الدين » . وبرزت الزوائد والشوائب والبدع والخرافات > وشهد ادمع 
الاسلامى مرحلة إجترار الحوانب التخلفة من تراثه الدينى > وساد 
« النصوصيون » وعبدة الأثورات . وإلحذ ر الجامعون والململمون وللصتفون » 
يوجزونها ف التوت ويفصلونبا فى ١‏ الحواشى والشروح والتعليقات ٠‏ وشروح 
الشروح والبميثشات عل التعليقات ! ۾ ... وتراجعت كذلك اقسات 
الحوهرية ١‏ للإسلام : الحضارة » ٠‏ وق مقدمتا قسمة ١‏ العقلانية » وقسمة 
« العروية ٠‏ . اللتين مثلتا وجهى عملة التضارة العربية الإسلامية فى عصر العطاء 
والأزدهار .. 

ولقد كان وراء هذا التراجع و للوسلام الدين » و والاسلام الحضارة » 
غر ب السلطة العسكرية الجا كمة عن حضارة إلأمة . الأمر الذى اتتكس بقسمة 
« العروبة » ... وأيضا جهلها ‏ بسبب من طبيعة اهتّاماتها . وأساليب تربيتها 
جلد مماليك _ جهلها حقيقة جوهر الإسلام .. 

فعندما تقصر المدارك عن أن تعى الإسلام براهين العقل . فلن تستطيع هذه 
المدارك أن تدرك دينا جعل العقل حاكيا . فى شر يعته ٠‏ حى عل النصوص 
والمأثورات !.. 

©ه وأحيا .. فإن هناك وبالأحرى هناب و الإسلام : المعاصر» .. ذلك 
الذى تمثل وبتمثل فى حركة البعث والتجديد والنيضة والاحياء الى ظهرت ف 
القرن اليلادى التاسع عشر. وهى إالتركة الى استنفرتها المجمة الاستعارية 


الأوربية النديثة . تلك إلى بدأت معملة بونابرت على مصر سنة 1/48ام .. 


¥ 
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ولقد تجسد هذا ر الإسلام : المعاصر» فى تيار عريضص . هو تيار البعتث 
الإسلامى > وإن تكن قد عرزت فى محيط هذا إلتيار العريض الدعوات 
والحركات وللذاهب إلى حد ماء حينا : وإ حد كبير ق بعض الأحايئ .. 
فن ( الوهاية) .. إلى ١‏ السئوسية ) .. إلى ( المهدية ) .. إلى ١‏ الجامعة 
الإسلامية ) الى بلور تيارها جال الدين الأفغاق ومحمد عبده .. الخ .. الخ .. 

ورات هذا البعث والتحديد ء إن فى العقائد أو فى الحضارة » هي الى 
نسميها : « الاإاسللام : المعاهر » !.. 

چ حت ين 

وإذا كان الأمر كذلك . فلابد لنا كى نعي حقيقة موقف الإإسلام من 
« العروبة » وء القومية العربية » ... وحقيقة موقفه من « الوحدة العرئثة » .. 
من أن ثبحث عن الموقف من هذه القضصة لدى : « الإسلام : اللدين 4 .... 
و : الاإسلام : اليضمارة »* .... و + الاسام : التاريخ ١‏ ... و١‏ الاإسللام : 
المعأصر ب e‏ وذلك حتى لا نقع ف الخموض والتعميم ! 


الإسلام : الدين .. والعروية 


صحيح أن « الإسلام الدين » يتميز « بعالية لا تعرف ادود ولا الفواصل 
الى ترمعها . عل الأرض الأجناس والقوميات والضارات .. وأنه لافضل 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى .. ذلك أن أصول هذا «الإسلام الدين » تتمثل 
اساسا قل : 
وه ترحيد الألوهية » التى بلغت فى تصوره الاعتقادى » أرق صور 
٠‏ التنزيه » و« التجريد ؛ ... 
© والاعان بالبعث الأخروى » حيث اللمساب والخزاء .. 
© والعمل الصالح » الؤسس على التكليف ٠‏ المرتب على امتياز الرنسان . 
بالعقل والرشد والقييز والاختيار ,.. 
وهذه الأصول الديية إتما تاق » ف والإسلام الدين ۾ ونيا خائصا. وهى 
قد نزلت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلء ‏ على الددحو الذى نزلت فيه على 
من سبقه من الأنبياء والرسل الذين بعثوا إلى غير العرب من الأثم والشعوب .. 
والقرآن الكرم » فى هذه الأصول الدينية ء إغا جاء مصدقا لا بين يديه من 
التوراة والإنجيل . ولا سبق رسالة محمد من رسالات .. رومن قبله كتاب 


موسى إماما ورحمة » وهذا كتاب مصدق سانا عربيا )2 .. وهو أى 


القرآن . قد نزل ر بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين )7 . 

إذن » فالإسلام » كدين » ومن حيث أصوله الاعتقادية » ليس 
ا اتخصسوصية عريية ٩‏ اع حي يكون قسمة سن قسهات العرب القومية .. وإها 
هوء من هذا إلخانب > وى هذه الأصول ‏ علاوة على كونه « وضعا إفيا ؛ + 
وليس إفراز! بشريا ‏ ذو قسمة عالية وإنسائية » وذو طايم عام يتعدى الأم 
والشعوب والقوميات واللنضارات .. إنه » فى ماله » كالقوانين العامة ؛ إلى . 
لعلميتها ‏ تتعدى بصلاحياتها وتوجهها كل ما على الأرض من حدود وفواصل 
وتفسيأت وسدود .. 

إننا هنا بإزاء « الإسلام الدين » > الذى لا يعتى « بالقومية » . أية قومية 
لكن هذا لايعي أنه ينكر ١‏ القومية » أو يناصبيا العداء ء كيا توهم ذلك واهمون 
كثيرون !.. ذلك أن عالية الإسلام . كدين ٠‏ لاتعنى إنكاره أو تنكره 
1 للواقم » الذى يعيش فيه الناس ١ ١‏ والقوهمية » بعض من هدا الواقع الذي 
تعيشه الاعات اليشرية ٠‏ يستوى فيه المسلموث وغير المسلمين ١‏ .. 

چھ 4 ج 

بل لعلنا واجدون بين « الإسلام الدين » وبين « العروبة » ما هو أكثر من 
« تعايشه » معها 2 كحقيقة > وقبوله لا . كواقع ... واجدوث بينهم) روابط 
وعلاقات ء لاتنق ١‏ التناقض » بيبا ٠‏ فقط ٠‏ وإعا تجعل منبما مزجا يبدو منه 
إا لقاش على 


٣ (‏ البقرة ہ۹ 
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الإسلام وبه ‏ فى بداياته الأول . وق واقع أمتنا العربية ‏ دينا عربيا .. کا تبدو 
امننا . فى هذا الضوء : شعب الإسلام المتميز بين كل الشعوب الى شرفت 
بالتدين عبذا الدين !.. 

© فالشريعة الإسلامية . الى نزل با وحى الله . قد تزلت على محمد بن 
عبد الله : العونى ... ومعجزة هذا الدسين وايته الكيرق ۽ وهی القران الكرع 
قد جاءت بلسان عر مين .. بل وعل غو من البلاغة والإعجاز جعل 
حا كاتا مستعصية على بلغاء العرب . على مر التاريخ . كيا جعل فهمها ووعيها 
وفقهها مستعصيا بأية لغة أخرى غير العربية . فإذا كانت ترجمة معانى القرآن 
حدية فى فهم بعض هذه المعانى . فإِن ترجمة نصه إلى أية لغة أخرى إنما يشوه 
هذا النتص ويذهب ما لألفاظه من معان ودلالات وإغاءات ! . 

فها نحن نعود . فنجد « الإسلام الدين ١‏ . رغم عالميته الى تتعدى 
وتتسخطى حدود القوميات والحضارات والأجناس . نجده يطلب من أتباعه 
ان هم أرادوا فقه معجرته ووعى أيته الكبرى . أن يتعربوا ؟!.. 

وتللك . ولا شك . « خصوصية غربية ؛ لاسام . لا ريب فيبا ول" 
أجام . رغم «غالية هذا الدين » ! 

۾ والراعة البشرية العربية . الذين ظهر فيم الإسلام أولا .. والذين 
حملوا عبء التبشير «بدديه والدعوة إلى جه والدفاح عن عقائده . والدین 
أقاموا لذلك : دولة . وبلوروا لتلك المهمة : حضارة .. هؤلاء العرب قد 
غدوا. حتى إإزاء هذا ٠‏ الدين العالمى : ١‏ الطليعة » . إلى أخذت على 
عاتقها . متكليف واصطفاء عن السماء . نشر هذا الدين وحفظه .. وإذا كان 
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الله هو الحافظ للذ كر الذى أنزله . فإن طلائع خلفاء الله فى النبوض ذه المهمة 
القدسية كانوا هم العرب المسلمين . 

ومرة أخرى - نعود فنجد أنفسنا بإزاء « دين عالمى » . الطاب به موجه 
إلى الكافة . والدعوة فيه إلى الئاس أجمعين . عربا وغير عرب . ولكن للعرب 
فى دعوته العالمية مكان ١‏ الطليعة والقيادة » » حكم عروبة الى ٠.‏ وعروبة 
القران . ونبوض الواقع العرنى ہہ من حيث هو « سبب نزول الوحى + س بدور 
المذكرة التفسيرية » للنص القرانى . وبدء الدعوة إليه ف اغغيط العري 
ونبوض العرب بدور د الكسية الأول المتقدمة ؛ فى حيش دعوته .. وتلك . ولا 
شلك » ١‏ خصوصية عرية » خصهم ا الإسلام - واصطفاهم ها شارع جردا 
اين !.. 

© بل إا لواجدون فش «عالية الإسلام ٠‏ . كدين . مايزيد من 
١‏ ختصوصية العرب واستصاصهم ١‏ فى هذا الخال , . فإذا كانت الديانات السابقة 
على الإسلام قد تميزت ل وفق التصور الإسلامى ‏ باخخلية والإقايمية ف إطار أمة 
أو شعب أو قرية أو قبيلة .. على حين تميز الإسلام وامتاز بالعالمية غإن موقع 
العرب . ١‏ كطايعة » للدين الاإسلامى . يتعدى تطاق وطلهم وموطنهم إلى حي 
يصبحون و طليعة ۾ هذا الدين على نطاقه العالى .. 


وف ذلك ء ولاشك ٠‏ « خخصوصية للعرب » . تيزهم وتمتاز سيم على الأثم 
الأخريى : حي في إطار الدين !.. لكنه ير وامتياز سيافل المسثولية » 
وه الأمين » على الامتياز ؟! . 


$ 


الإسلام : الحضارة .. والعروبة 


واللحضارة . فى لغتنا وتراثنا » هى ذلك الطور الأرق الذى بلغه الانسان 
العربى عندما تحاوز ححياة البداوة + فاستفر وتوطن › وأصبح و« حاضرا ۽ ف 
المكان . الأمر الذى صحبه امتلاكه « لقم ونظم وعاداث وأعراف وأفكار 


وعلوم 4 مات بنأعه اللتضاري .. 

هذا هو مفهوم إلتضارة . ونقطة بدثبا فى ترا العري .. 

فى مقابل «البداوة ٠»‏ والترحال "كانت « القرية . والمدينة و حاضضصرة 
متحضرة .. وى القران الكريم : ١‏ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البح ع ٠2‏ . 

و« الحضارة » وم البداوة » نمطان متّايزان . بل ومتقابلان ف كل 
الميادين - تقریا .. وعلد شاعرنا إلى الطيب المتنى 1 ٤٥٣ھ‏ مله 
۵م محل : 
الئاس اناس من لو وحتاضرة تعفر ليع وإث لم يقصدوا فعاو 

وعنده أيضا . حي فى إلذوق والس الخال : 


45+ العاف : 15# 


ما أوجه اضر المستسنات به كأوجه اللدويات الرعابيب 
حسن الخحضارة محلوب بتطرية وق البداوة حسن غير مملوب ! 


وإذا كان |الإسلام قد ظهر فى أكثر الببكات العربية تحضراء فى مكة (أم 
الشرى ) » فلقد هيز » حن ف الزطار الديى » بين و البدو ؛ وبين « اضر > 
بين الأعراب وبين المتمحشرين »> حتى لقد كاد أن يقول قرانه الكريم : إن السمة 
الأساسية والغائبة هى ملاءمة « الايمان ٠‏ بالإسلام للحضر والحضارة 
والمتحضرين .. وأنه إذا كان ر من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الالجر) © 
فإن (الأعراب أشد كفرا وتفاقا) (ومن الأعراب من يتخ ما ينشق 
مغرما) ° (وممن حولكم من الأعراب منافقون) “ و(سيقول لك الخلفون 
من الأعراب شغلتنا أموائنا وأهلونا م 2 ورقالت الأعراب : آمنا » قل : لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدنل الإيمان فى قلوبكم  )‏ . 

وإذاكانت المجرة من مكة إلى المدينة قد مئلت نجاة نواة إلأمة المؤمنة بدينها 
من الاضطهاد والحصار » فلقد استمرت الدولة العربية الاسلامية > بالمديئة 
وهى قاعدة ١‏ الاسلام : الحضارة » ء وباكورة إنجازات العرب السلمين 
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المضارية . استمرت فى دعوة الأعراب والبدو إلى الهجرة للمدن والتوطن فيا 
وفيا حولًا . أى المصرة إلى التحضر والحضارة » وتجاوز القيض › الذى هو 
البداوة . حبى لقد اعتيريت السنة النبوية الشريفة رجوع المهاجرة من الدينه - 
الحاضرة ‏ الخضارة ‏ إلى « البداوة » : و ردة » !.. فاستخدمت مصطلح 
١‏ الردة » فى وصف العودة عن « الحضارة » إلى « البداوة » ,. حى لقد سأل 
اجاج بن يوست الثقق 4+0 ۹ه 55١‏ 4الام) رسلمة بن 
الأكوع » . مستنكرا : «يااين الأكوع . ارتددت على عفيك ؟ 
تعربت 19.. هل أى ارتددت أعرابيا بدويا ؟! ‏ فقال له سلمة : ولا . ولكن 
رسول الله . صلل الله عليه وسلم ‏ أذن لى فى البدو.. ١‏ .. وف حديث 
عبد الله بن مسعود : « ... والرتد أعراييا . بعد هجرته . ملعون على لسات 
مدا صلى الله عليه وسل س م ] 

ولذلك ٠١‏ فام يكن غريبا أن تكون « الدولة » العربية الإسلامية . الى 
تأسست بتعاقد ٠‏ بيعة العقبة » » وبد] بناؤها بالهجرة . هى نقطة البدء ف بناء 
الحضارة الجريبة الإسلامية .. ولا غريبا أن نجد « تلعرب والعروبة » اكان المتميز 
فى هذه الحضارة .. حضارة الإسلام . كا وجدنا ذلك هم فى هذا م الدين » 
دين الاسلام ! 

اذا ف » انوا : الحضارة ١‏ عن « العروبة والعرب ٠‏ مادة القومية 


العربية وهو شو عها ب مم 





. رواه البخاري ومسام والسساثى‎ )١( 
(؟) رواة التساشسي وأحمد بن جال‎ 


من القضايا الثى انعقد عليها إجاع العلماء والباحثين أن جوهر د الإسلام » 
هو ١‏ التوحيد » آ.. ونحن نستتطيع أن تقول : إن أبرز « عملة 0 سکھا 
الإسلام » عند ظهوره فى شبه الحزيرة العرية » قد حمل وجهها الأول : 
: التوحيد اللدينى » فى الألوهية »> ووجهها الثانى : « التوحيد القوهى » فى 
الحضارة وإلدولة والسياسة والهوية .. ولقد اتصل التأثير وتبادل بين الوجهين 
فساعد ٠‏ التوحيد الدينى » على إتساق هوية إلماعة البشرية العربية ٠‏ قوسيا 
وسياسيا » بعد أن كان تعدد الآلطة يجسد تمزقها القومى والسياسى ء كا أسهم 
١‏ التوحيد القومى والسياسى » » فى الدولة الخديدة » أسهم فى حفظ الدين 
ونشره » الأمر الذى مد فى عمر و التوحيد الدينى ؛ ومدأه حي رفرفت أعلامه 
على عالم الإسلام الفسيح . 

فالتزامل »> عند البداية ‏ وليس الانفصام ء فضلا عن التناقض . كان 
طابع العلاقة بين « التوحيد الدينى » و « التوحيد القومى والسياسى ٠‏ ف حركة 
السلام . 

© فالقران الكرم يتحدث عن أثر و التوحيد الدينى » ف « تأليف قلوب » 
العرب » بعد أن كان تمزقهم وتناحرهم قد جعلا منبم فريسة للقوى ال 
أحاطت مهم واقتطعت الأجزاء تلو الأجزاء من وطنهم . حتى كادت نحتويهم 
جميعا .. الروم البيزنطيون من الغرب والشيال . والفرس من الشرق 
والأحباش من الحتوب .. ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس » قاواكم وأيدكم بنصره )27 ... کا يتسحدث عن 
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ذلك « التألف » للعرب . الذى صنعه «الدين ١‏ الخديد . ف موطن آخخر 
فيقول مخاطيا لمهم : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصب حم بنعمته إخحوانا e,‏ 0 ف صراع اللإسللام ودولته ضد أعدائها 
بتعحد سب الله ع سبحاله . عن دور ۾ الدين ١‏ ف « تأليف العر ل قومياأ 
وتآلفهم » . مشيرا إلى استحالة هذا الإنجاز . بدون « الدين » فى ذلك حيط 
بنصره وبالمؤمئين . وألف بين قلوهم ١‏ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 


© ومح بداية البعثة النبوية » حددث أول نصر للعرب على الفرس ٠‏ ف 
« یوم دی قار » ٠‏ فلم يدع النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ فرصته تمر دون أن يبشر 
العرب بدلالته . فقال : «اليوم أول بوم انتصف فيه العرب من العجم ٠‏ وليب 
روا Pg.‏ 

وعندما تحدّث الرسول عمه أبا طالب عن «٠‏ التوحيد الدينى » بو كد على أثره 
۳ ۾ اتويد القوي العرني . الف نيجعلل لأر سب زماع جا دة اشرق 
فيتتصفوت وينتقمون من الذين أذلوهم .. قوميا كثيرا وطويلا : الفرس 
والروم . والأحباش .. يقول : د ياعم : ألا أدعوهم إلى كلمة شولونها 





و8 آل صمرات : ۳٠ا‏ 
ر۲ الأشال : جل ۹۳ 
و “اع اس عبد ريه د الحقد الغريد» جاه تب ۲٩‏ لعش 1 هھ أحمد إمين , احمل الرين . ارام 


الأببارى . طبعة القاهرة سنة ۹۹۷۳ م . 


تدين لكم مها العرب ء وتؤدى إليكم العجم الخزية ؟! ‏ .. والله لتنفقن كتوز 
كسرىق وقبصر ل سبيل إبله © × re‏ 

وفى موطن آخر يؤكد الى هذه النبوعة فيقول : وإن أمتى ستظهر على 
ار الخميرة » وصور كسرى 7 وأرض الشام والروم ا وقصور و«صضلعاء 0 .. وشر 
امسلمين بذلك ؟ ,0 


© والله » سبحانه وتعالى ‏ فى عقيدة « التوحيد الديئى » الإسلاميه ‏ يتنزه 
عن المكان » ويستعصى عن التحيز فى جهة من الحهات .. وأييًا يول المسلم 
وجهه فى الدعاء أو الصلاة فم وجه لله .. لکن إلنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وصحابته كانت قلومهم نفو إلى أن تصبح الكعبة » قدس أقداس العرب منذ 
العدم : ومقصد حجيجهم على مر العصور ۽ وف ظل عتلف العقائد .. كانت 
تيفو قلوبهم إلى أن تكون الكعبة هى قبلتهم فى الصلاة ٠‏ فما يتميزون عن 
أصحاب الديانات إلى مثلت بالنسبة إلييم فى الماضى فكرا غازيا يهد الأرض 
لنغوذ الروم والأحباش ؟ .. ولقد استجاب الله لرغبتهم > فأذن هم بالانصراف 
عن التوجه إلى بيت القدس > وأصببحت الكعبة لهم قبلة ( قد نرى تقلب 
وجهاك فى السماء . فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهلك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره )*" . 


© ومذ اللحظة الأولى ليناء الدولة العربية الاسلامية الأول . فى إالديئة ب 


١ع‏ ابن الاثير والكامل في التاريش, ج۴ ص 59 ٣٤‏ 1# , 
459 البقرة : 144 ., 


١ 


وهي الانجاز الأول والأعظم « للإسلام : الحضارة  »‏ وضح طابعها القومى 
للعيان .. فلقد تألفت « رعيتها السياسية » من : العرب المزمنين بالدين اللعديد 
مهاجرين وأنصاراء وأيضا من أهل يزب العرب الذين كانوا يتدينون 
بالبودية » من قبائل : بى الحارث »> وبي ساعدة ۽ وب جثم ٠‏ وبي 
النجار . وبنى الأوس . . أى أن ٠‏ الرعية السياسية » هذه الدولة قد تكونت من 
العرب . رغم احتلاف الدين ٠‏ أى وفق معيار قومى عرب ٠‏ فضمت المهاجرين 
والأنصار ‏ من المؤمنين بالإسلام وضمت معها الأجزاء التى تبودت من قبائل 
المدينة » وهى على وديا .. ولقد عير الدستور النياسى هذه الدولة ‏ وعو 
الذى سمه المؤرون : « الصحيفة ۾ . وو الكتاب  »‏ عبر عن هذه الحقيقة 
القومية عندما نص على أن ... « ... الؤمئون والمسلمون + من قريش ويترب 
ومن تبعهم وق ہم وجاهد معهم : أمة وأحدة من دون الناس .. . وأث الود 
أمة مع المؤمنين » لليبود دينهم وللمسلمين دينهم .. 70" . على حين لم يدخخل ف 
هذه ٠‏ الرعية السياسية » الود العرانيون . من سكان الواحات الزراعية 
والذين و حالفو » الدولة الجديدة حينا ء ثم نقضوا عهدهم معها » فكانت 
الحرب التى أجلتهم عن هذه الواحات . 

© دف هذه الدولة لحديدة قدم د الإسلاع : التشارة ۾ عفهوما للعروبة 
بتجاوز عصبية الجاهلية ويرفضها. ويتجاوز النعرات العرقية وينبى عا 
ويضع عمل كل ذلك مفهوما حضاريا . يعتمد الفكر واللغة والعلائق القومية 
بين أبناء هذه إلماعة البشرية معيارا لمن هو العربى .. فيخطب الرسول ‏ صلى 





19) التريرى وخباية الأرب فى فنون الأحباء ج حلاص ٠١١ ۳٤۸‏ . طبعة دار الكتب المصرية . 
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الله عليه وسم س فى الناس قائلا : ١‏ أيها الناس ... ليست العربية بأحدكم من 
أب ولا أم » وإنما هى اللسان. ١‏ اللغة ) . فن تكلم العربية فهو عريى ‏ ! 
وعندما اله الصحالي وائلة بن الأسقع : 


ابأ رسو إلله > أمن اة أن حب الرجل قومه ؟ 


س 
٣‏ دز 


ا لاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلي ؟.. ٠٠‏ 
فهذه هى عصبية الجاهلية ء القائمة على الرياط العرق وحده ء وال مجحل 
لمرء ينصر بن جلدته » حتى ولوكانوا ظا مين » وهى التى سماها الرسول ‏ صلى 
أله عليه وسلم ‏ : ودعوى إلخاهلية ۽ > وقال لقومه : « دعوها. فاا 


منكنة !534 , 


وفى هذه الدولة العربية الاسلامية » تحدث الرسول > أيضاء عن مكان 
العرس ؛ فقال » فى الحديث الذى يرويه عنه على بن أي طالب : « لايبغخضص 
العرب إلا مناقق ! م , 

ولقد تأكدت الرابطة و الحضارية . القومية » بالاعتراف لالثوال > الدين 
أصبحوا عربا باللغة والمهوية والولاء > رغم ولادتهم من أصول عرقية غير 


(41 و دیب تاریخ ا عساكره ج ۷ ص ۹۸ . طبعة تمشق , 
۷) روه ابن عاجة واين بل . 
)٣(‏ وواه البخارى والترمفى . 


ذغ) یا احمل بن محلل . 


f + 


عربية » بالاعتراف لهم بأنهم عرب ٠‏ وعلى قدم المساواة » فى العروبة ٠‏ مع 
العرب الاقحاح !... ذللك أن « الإسلام اليضارة » قد جعل اللغة والتعرب 
والولاء للجباعة الجديدة رباطا هو والرباط العرق والنسى سواء بسواء . وق 
ذلك جاءت الأحاديث النبوية التى عبرت عن هذا التنظم « الاجياعى . 
القومى + الحديد . الذى توحدت به المياعة البشرية العربية > رغم اختلاف 
أصوطا العرقية .. فطالعنا أحاديث الرسول ‏ صلل إلله عليه وسلم ... التى تقول : 
«عولى القوم مهم "١...‏ والولاء لحمة كلحمة النسب .. 408 .. فاندمج 
الموالى فى القبائل العربية > أو كونوا قبائل مستقلة . وقرر لهم « الاإسلام : 
الحضارة » كامل المساوأة القومية ‏ فصلا عن الدينية ‏ مع العرب الاقحاح !. 

©» وعندما جاءت الفتورحاك العربية 'عتد محدود إلدولة إلى حيبت يتحور 
العرب الذين أخضعهم سلطان الفرس والروم » وقف العرب فى العراق 
والشام . وكذلك المصريون ‏ ذوو الأصول السامية ب مع العرب المسلمين 
رغم حاافهم الدينى مع الفاتمين » واتفاقهم ف ألدين مع الفرس والروم !.. 
فأسهم الجميع .. جميع العرب ‏ فى بناء الدولة العريبة . الى ظل الاإسلام 
والمسلمون فيا أقلية عددية لنحو قرنين من الزماث !.. فكانت إنجازا غربيا 
قوميا . ولم تكن ١‏ دولة دينية » . كنا يتوهم ذلك الذين لايعلمون !. 

© وعندما بدت فى الأفق مظاهر الانتكاس هذه الفاهي القومية العربية 
الى ألقاها فى تربة الدولة العربية « الإسلام : الحضارة » . بفعل ١‏ العصبية 


151) رواه یحاری . 


59 روات أبو داود والداإردي . 


ال 


القبلية ه ١‏ الى أحياها الأمويون . وبفعل «٠‏ الشعوبية » ٠‏ الى غذاها دهاقنة 
الفرس . برزت فى الساحة : التيارات الفكرية العربية إلى أمسكت عط 
الفکر القومى اللاعرق . ثم ذهيت تسعى لبلورة فكر قومی عربي . لا عرق 
يؤلف بين أبناء الدولة الكبيرة فى كل قومى ولحد .. وكان الثيار العقلانى ها 
والمعتزلة ى طايعته ‏ رائد هذا المسعى وذلك الإنجاز . 

والحاحظ 1١5١‏ ۲۵۵ھ عملا 55كمم) ‏ من العترلة ‏ يفرد هذا 
الغرض ‏ غرض التأليف القومى لعناصر الدولة وشعوهها ‏ بعض تاليفه . ويعلن 
ف مشقدمة أحدها عن ذلك فقول  :‏ وكتابنا هذا إنما تكلفناه لنؤلف بين قلومهم 
إن كانت مفتلفة ١‏ ولنزيد الألفة إن كانت مؤتلفة . ولتخير عن اتفاق أسباءهم 
لتجتمع كلمتهم . ولتسلى صدورهم . وليعرف من كان لا يعرف منهم موضع 
التفاوت ف السب . وکم مقدار الخلاف فى السب . فلا بغر بعضهم مغير ولا 
يفسده عدو بأباطيل تموهة . وشبهات مزورة ‏ فإن المنافق العلى . والعدو ذا 
الكيد العظيم ٠‏ قد بصور هم الباطل ف صورة احق . ويلبس الإضاعة ق ثياب 
اسخزم EE‏ 

فهو يتحدث عن مهمة التأليف القومى بين الاعات النحدرة من أصللاب 
متعددة . وال كانت تنسب أصوطا إلى حضارات عختلفة . وال غدث الآآن 
رعية واحدة للدولة العربية . يتتحددث عن هذه المهمة باعتبارها ضرورة حيط 
با الأعداء والمناهضون . من أصحاب « العصبية القبلية » ومن دعاة 


ر ١ا‏ رساٹل اسل عظى, = ا س ۲۹ يق : الأسعاذ عبد العام هارو , طبعة القاهرة ست 
ا 3 2 : رر 
ا" 


نون 


« الشعوبية » . ويتريصوث سا الدوائر . طمعا فى لليلولة دون إلتالف القومى 
العرلي ادد . 

تم يتحدث الحاحظ عن الروابط الى نشأت ونمت بين رعية الدولة 
العربيه . والتى أنحذت تمل خحيوطا قومية تشدهم جميعا ركز واحد . وتكون 
م ركلا قوميا ولحدا| » وق مقدمة هذه الوط والقسيات روابط . اللغة 
الواحدة .. والفكر الواحد .. والعادات والتقاليد والشائل .. والتكوين 
النتفسى ... ويرى الحاحظ أن هذه الخيوط والقسمات قد غدت من التانة 
والرسوخ والوضوح شا فاقت بروحدة السب ع؟ ! ,.. فالدين يتحدوت فل 
السب » مثل العرب والعبرانيين. أبناء إسماعيل وإسحق » ودی إبراهي ‏ قد 
صاروا أمتين » قوميا »> لاختلاف السات القومية » على حين وحدث هذه 
السهات بين ذوى الأصول العرقية امختلفة ؛ مثل العرب العدنانيين والعرب 
القحطانيين ! .. 

يقول الناحظ : « إن العرب قد جعت إسماعيل . وهو أبن أعجميين ‏ 
( إبراهم وهاجر). عربيا . لأن الله فت فاته " بالعربية المبينة . ثم فطره 
على الفصاحة . وسلخ طباعه من طبائع العجم .. وسواه تلك التسوية . وصاغه 
تلك الصياغة . ثم حباه من طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وشمائلهم . وطبعه 
من كرمهم وأنفتهم و*ممهم على أكرمها ... فكان أحق بذلك السب . وأو 
بشرف ذلك السب ... وآن العرب لا كانت واحدة » فاستووأ فى التريبة 
وف اللغةء والشهائل > ولهمةء وق الأنفة والحمية > وق الأخلاق 


ز١‏ اللهاة : جزم من أقصى سقف الهم » مشرف عل إلى , 


۲۳ 


والسجية . فسبكوا سبكا واحدا . وكان القالب واحدا ٠‏ تشاءبت الأجزاء 
وتناسبت الأخلاط . وحين صار ذلك أشد تشاما ف باب الأعم والأحص 
وق باب الوفاق والباينة . من بعض ذوى الأرحام . جرى علييم حكم 
الاتفاق ف الحسب ء وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى > حر كنا كحو 
عليها وتصاهروا من أجلها ء وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بنى إسحق . 
وهو ألو [سماعيل ٠‏ وجادوا بذلك فى جميع الدهر لبنى قحطان ... إن هذه 
العا قد قامت عندهم مقام الو دة والأرحام الماسة ؟!... ب" , 


فاللغة . والطبائع > والأخلاق والشيائل . والولاء الحد ضذه الروابط 
الجديدة الجامعة » قد غدت قالبا واحدا . سبحت فيه هذه التياعة البشرية 
سیکا جديدا وواحدا . حتنى صارترهذه العلائق والسهات القومية : « رحا 
ماسة » ٠‏ ولدت ما هذه اللواعة « ولادة أخرى » » رغم اختلاف أصوفا 
العرقية والحضارية السابقة على هذا التالف القومى اللحديد . 

© وف «الإسلام : الحضارة » . يلفت أنظارنا . كذللك . موقف الفقهاء 
والمتكلمين وأعلام الفكر السياسى الإسلامى . عندما يتحدثون عن « عروبة 
الدولة » وسلطتها العلا ( ا-قليفة. الارمام  )‏ كموقف ١‏ إسلامى » . وشرط من 
شروط « الإسلام ؛ من تول رئاسة الدولة الاسلامية , ,. فكثيرون منهم قد 
اشترطوا أن يكون الخليفة والإمام عربيا من قريش ... 


وحدير نالك كر والملاحطه أن هذا الشرط 1 طهر ف الفكر السياسى 
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الاسلامى إلا عندما بدأ تغلب الأسر الأعجمية والاتجاهات الشعوبية على 
الزلافة العربية العياسية . وظهرت آثار السيطرة المملوكية التركية على الدولة مثا 
عصر التوکل العبامی ( ۲۳۲ ٤۷‏ ۲ه لاقب (A1‏ .. فكان اشتراط 
8 فرسية 1 اة ترا عن موقا کرای عرى ضد عجمة إلدولة . ممثلة فى 
رأ سلطتبا وقائدها الأعلى .. 


وح الذين لم يشترطوا ه قرشية » اليفة . أى عروبته الْنَسْبِية . نراهم قد 
تفقوا مع غيرهم . من الذين اشترطوها . اتفقوا جميعا على أن يكون الخليفة 
بالغا ف ألفقه والعلم درحة ۾ اللاجتباد ٠‏ إذأ توفرث هذه الدرحة فيمن يصلح 
لهذا المنصب ‏ .. ومعلوم آنه أن يبلغ أمرؤ مرتبة الاجتباد . فى عرف الاإسللام 
إلا إذا وصل فى فقه القران العرفى والسنة النبوية العربية . وق علوم العربية 
اللازمة لفقه مصادر الشريعة حدا تجعله . بالمعابير الفكرية والثقافية 
والتشيارية . عربيا ؟!.. 


فخلف هذا الشرط ‏ شرط ١‏ قرشية » الإمام . أو اجتياده . أو هما معا 


کان موقن « الإرسلام : الليضارة ؛ ا رو ية « الدولة ٠ ١‏ وشيد سيكلرة 
العجمة والشعوبية على مقاليدها ! . 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن شرط ١‏ الاجتباد و مطلوب ومعتر فيمن بتو 
ساطات التشر يم فى الدولة الإإسلامية . علسا أن الطابع العرنى هذه الدولة هو 


أمر مقرر ومطلوب !.. 


٢۳ 


هكذا .. وقف « الإسلام : الحضارة » مع العروبة . ومع السيات والقسمات 
التى أحذت تشد اللواعة البشرية العربية إلى حيث الطريق المؤدى إلى امتلاكها 
قسيات القومية العربية الوإحدة .. 

ومن قبل رأينا كيف وقف « الاإسلام : الدين » مع العروبة > عندما جعل 
للعرب مكانا متميزا في دعوته وحركته . رغم عالمته ف أصول الاعتقاد س . 

وصدق 1 العظليم یلما جع القران الكرم 3 وهو ابة الإسلام الكرى 
سبحانه » عخاطبا لبيه : ( ونه لذكر لك ولقومك ) ... ثم أضافاء ملها 
العرب على أنه سائلهم ومحاسهم على هذه النعمة الى اصطفاهم طليعة 
لدعوتها . أضاف قائلا : ( ... وسوف تسئلون ) .. 237 صدق الله العظيم . 


فأين هوء إذن. ذلك « التناقض م .2 الذى يتحدثون عنه . بين 


لگن .. مي .. ولماذا ظهرت دعوى التناقض هذم ؟؟ : 

حدث ذلك ف المحشية التارممية الى توقفت فا حضارتنا العربية اللإسلامية 
عن التطور والابداع والعطاء . وعندما أسلمها هذا التوقف إلى امود 
فدخلت فى طور التراجع والانطاط . 


ولقد بدأت هذه الحقبة عندما ظهرت آثار سيطرة « الؤسسة العسكرية ب 
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۹ 


المملوكية ‏ التركية  »‏ التى لأت إليها اللخلافة العباسية كى تكون أداة اللتلافة 
الطعة » فلا نمت وتضخمت حولت إالخلافة إلى أدأة ها !  !‏ بدأنت هذه 
الحقية عندما ظهرت تار سيطرة هذه اللمؤسسة العسكرية ف المبدانين الفكرى 
واللتضارى . قبدات الأمة أولى شخعطواتها ب وإن ببطء ‏ نحو غصورها المظلمة 
تلك الى استمرت عصرى الماليك والعئانيين . وحتى مطلع العصر الحديث .. 
5 هده إسخفة ل تس للمة س الاسام : الدیں و س «الاإسلام : 
الحضارة » سوى الشكل والرسوم والطقوس !.. اللهم إلا حركات ضعيفة 
ومحدودة للمقاومة » حفظت نمض إلدين والحضارة . دون أن تقوى على مغالبة 
عوامل الاخمطاط ومظاهره التى طبعت الممتمع بطابعها العام . 

۾ و تومئد : 

س وقفت أهوامات « الدولة » . غالبا وأساسا . عند الأشكال والظاهر 
والأوعية والقشور .. فاهتمت بعارة المساجد والمدارس . وزحرفا .. على حين 
كانت « العلوم » التى درس فى هله المدارس والفكر الذى يلق فى هذه المساجد 
مثقلا باللحمود والشعوذة والترافات !., 

© وانتشرت تكايا التصوف وخوائقه .. على حين العسر التصوف الفلسق 
ليفسسم المكان والميدان « للطرق» الصوفة . الى لا علاقة ها بالتصوف الق 
وال امتلأت بالأشعماء واصحاب !یل ٠‏ المقبلين على الدنيا من دروب 
الارتزاق !. 

© و الادمب . استبدلت اتات اللفظية والشكلية ‏ ( البديعية  )‏ 
بالجوهر والعى الراق والضمون العميق . 


يف 


© وف « الفكر» سادت ١‏ الحرفة ٠‏ . وتراجع الخخلق والإضافة والابداع 

فكان عصر « المدونين والمصتفين والشارحين والمعلقين واصحاب المواشى والمتون 
وحكاكات الألفاظ ! و .. الذين أحذوا فى اجترار التراث . وكاب إنجازهم 
الأعظم هو تصنيف الوسوعات التى حفطت علوم السلف وترائهم . حصوصا 
بعد دمار مكتبات بغداد يوم اجتاحها التتار , . 

وف هذا المناخ . الذى حمدت فه الحضارة وتراجعت وكقت عن 
العطاء . كانت « الدولة . السلطة م أعجمية > أو قريبة من العجمة . غربية 
عن روح الخحضارة العربية الإسلامية » أو فى أحسن االات عاجزة عن 
الارتقاء إلى افاق روح هذه الحضارة .. استوى فى ذلك المالياك والعوانيون .. 
ولذلك تراجعت أهم قسيات هذه الحضارة ٠.‏ وهى : «العروبة؛ 
وو العقلانية ١‏ .. 

ولقید كانت هذه ر السلطة » صاحبة مصلحة حيوية ف ترأاجع قسمة 
( العروبة » » لضعض الخيوط الى تربطها مها + أو انعدام هذه الخيوط .. لكن 
هذه ( السلطة » كانت عسلمة ‏ على الأقل من حيث الشكل ‏ فاد العصر 
ذلك الفكر الذى جعل رابطة الإسلام والمعتقد الدينى بديلا لرابطة العروبة حى 
كاد أن علها نقيضين ! . 

ولا من كان يتصور أن سمكاما من أمثال : «وصيف » > و لباه 
و« كيغلغ 1 » و وياجور » ٠‏ و2 بايكيالك » » و< بكالبا » > و« بارجوخ 4 › 
ووأصفجون » > ولاكأستمر | + ولاكنجورةوء ووتكين و › 
وواغرتمش ه؛ ووابن كنداجيق ١‏ . و« اساتکن » . ووخيارويه». 


م 


و«دكافور» . ووكتغاهء. ووكجك ». ووجفمك ». وو خوشقدم٠.‏ 
ول مموبخا»ء وونخاير ب ». ولوروا و«خخورشد». 
و« جركس » . و« الکرجی ٠‏ . و« كولكيران » . ووارناقوط».., الخ .., 
الخ ... الخ ... من كان يتصور أن حكاما من أمثال هؤلاء الغرباء عن روح 
الأمة وقوميتها وحضارتها . تزدهر فى عهودهم . وتعت سلطائهم ٠١‏ فسهات 
العروبة القومعية . غتفعل فعلها . وق مقدمة هنا الفعل مسارعة هؤلاء 
الحكام . والثورة ضد استبدادهم نحكم أمة هم عن قوميتها وروحها وطابعها 
المضارى غرباء ,. غرباء , .؟!.. 


لقد كانت رابعلة إللة والدين والاعتقاد هى الخيط الوحيد الذي تجمع بين 
هؤلاء الحكام وبين الرعية العربية ء فأبرزوه وحيدا . وجعلوا منه البديل . بل 
والنقيغى . الذى بنق الرابطة القوءية العربية .. وذلك خلافا لما استقر عليه 
الأمرء فكرا وتعلبيقا > فى ترائنا الدينى واللتضارى . قبل عصر امود والعجعة 
والاخطاط !.,, 

اما كيف استطاع هؤلاء الحكام والأعاجم » أو « أشباه الأعاجم » أن 
يشيعوا فى اناخ « الفكرى ؛ دعوى تناقض « العروبة » مم رابطة 
«الإسلام » ؟! وكيف استطاعوا تطويع بعض « علماء » الأمة و ١‏ فتهائبا» 
هذه الدعوى ؟! .. فإن لذلك صلة وثيقة بذلك التطور الذى أصاب المؤسسات 
الديئية خلال تلك العصور , 
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واللمتوائق » وصيانتها والإنفاق علا » أمرا عظما » بتطلب الكثير من الأموال 
والحهود والنفقات .. الأمر الذى حت اختصاص « الدولة » بتلك لهام .. ثم 
أوقفت على هذه الؤسسات الأوقاف الواسعة ع فكان أن تحول كثير من 
« العلماء » وم الفقهاء » مقن ذلك العصر إلى منتتفعين بريع هذه 
الأوقاف + أى إلى « موظفين » لدى الدولة » ففقدوا الاستقلال الذى كان 
يعينهم على النقد والاعتراض على تجاوزات الحكام . وعرف العصر « وعاظ 
السلاطين والأمراء » . أولئك الذين برروا للسلطة تجاوزاتها . ونظروا أو على 
الأقل صمتوا _ لاستبعاد قسمة العروبة أو دفعها للخلف .. فكان أن اعتيرت 
الرابطة الإسلامية بديلا وأحيانا نقيضا للرابطة القومية العربية .. ونظر 
البعض إلى العروبة نظرتهم إلى « العصبية الجاهلية » !1.. بل وغدت هذه 
للقولاات الشاذة من السلات !.. 

هكذا ‏ وف ارتباط بالعصور ١‏ المملوكية ‏ العيانية » المظلمة بدأت 
دعوى « التناقض » بين ( العروبة ) وبين ر الإسلام ).. ومن ثم فلقد كان لابد 
هذه الدعوى أن تنهار بانقشاع ليل تلك العصور المظلمة عن حياة الاإئسان العرنى 
علدما استيقظ واستنار فى عصره إلحديث . 


الإسلام المعاصر .. والعروبة 


لقد بدت الدولة العئانية فى أسيا الصغرى . قوة عسكرية . فقط !.. 
وظلت تلف مز ميا الأساسية : س الوحيدة 3 إلى رهن طويل ویو فشا 
شاه الميزة كانت قد فقدت كل ما لدا من رصيد؟1.. 

ولقد استطاع العثانيون . فى عهد قوتبى . أن يقضوا مضاجع أوروبا 
بفتوحاتبم الأوروبية . كا ضموا لسلطنتهم أغلب أجزاء الوطن العربي فى القرن 
السادس عشر اليلادى . ولعدة قرون كانت دولتهم الجدار الذى أحر اجتياح 
الغرب الاستعارى الطامع للوطن اعرف . لکن ردا الجدار لم يستند إلى حضارة 
تذدعم بنيانه . وترثم تغراته . وتتعهده بالمساندة والتجديد .. 

وزات من خطر هاده السلية أزديام او زات 1 ان 5 ومظالمهم 4 والموضى 
الى أشاعوها ف الاقالم والولايات . وذلك لإحساسهم بانہم كل مالدی 
1 الدولة ۴ هن رصميك وإمكانيات .. م كانت خاو نت i‏ الدولة ١‏ موأزنه قوق 
« اند » بنفوذ و الولاة ۽ وساطة بقايأ م الماليك » » الأعر الذى أشاع دم 
الاستقرار و تارنب الالح والأهواء. فى ر بوم السلاملنة . فاستفحلت ماهر 
التستلف والحمود اللتضارف 2 اليأاد ... 

وزاد العلين للد أن العائين قد أغغذوا موقفا شلوا به عن الاسر 


۳١ 


و« الدول » غير العربية ٠‏ الى بسطت سلطانها على العرب من قبلهم . فتلك قد 
تعربت على تفاوت نماحها فى إمتلالك القسمات العربية . وارتقائها وعمقها 
خيها . أما العئانيون فلقد شذوا عن هذا السبيل عندما احتفظوا بتركيتهم ٠‏ حتى 
لقد احتقروا العرب والعروبة » بل لقد راودتهم أحلام « تتريك » الرعية 
العربية . فكانوا البادئين لتلك الأساة الى تلقفها وزادها دعا وبلورة وتشييد! 
أعداء العروبة والإسلام . مأساة « التناقض » بين العروبة والإسلام ! .. كا كان 
صراعهم ضد العرب وقسماتهم القومية من أعظم العوامل الداخلية التى عجلت 
بزوال سلطتتهم المترامية الأطراف ! . 


وعضافا إلى عوامل الضعف الذاتية والداحلية هذه , كان سعى أوروبا 
الاستعارية للوجهاز على هذه الدولة العهانية ء الى تحتفظ بذلك ١‏ الرمز » الى 
أرق الغرب . تارينيا . ولا يزال يؤرقه . وهو وحدة الشرق والعرب تحت أعلام 
إ-لثلافة والإسلام .. 


ولقد تضافر هذان العاملان . الداحلى والخارجى . فزاد! من ضعف 
العانيين » حتى غد! الجدار الذى مثلوه أمام أطاع الغرب ١‏ لعدة قرون . مليثا 
بالثغرات !.. ولقد كانت الامتيازات الأجنبية التى مندحها السلاطين العؤانيون 
للبورجوازية الاوروبية ودوها واحدة من صور التسال الاستعارى إلى عالم 
العروبة والإسلام من ثغرات هذا الحدار... هذه الامتيازات إلى متحت 
وللبندقية » سنة ١165م‏ . وولفرنسا» سنة ۷۹١٠م‏ . وو لانجلترا» سنة 
۹م . و« غولندا و سنة ۹۵۹۸م . و« لروسيا القيصرية » سنة ١٠۷٠م‏ . 
ووللسويد, ۱۷۳۷م ٠‏ وو لايل » سنة ١٤۷١م‏ . وو للذاتمارك ع 3 


بن 


1۷م و «لروسيا » سنة ۹۷۹۷م وولأسبانيا» سنة ۱۷۸۲م ؛ 
و« للولايات التحدة الأمريكية» سنة ١۱۸۳م‏ » وو لبلجيكا» سنة 
الام ٠‏ و«للرتغال» سنة ۳٤1۸م‏ و«لليونان ۾ سلة 
عام PHI‏ .. 

ثم تطور هذا التسلل وتزايد هذا النفوذ الاستعارى حت أجبرت الدول 
الاستعارية الدولة العانية على التنازل ‏ عمليا عن العديد عن ولايائها . بعد 
أن تحول النفوذ الاستعارى فيبا إلى احتلال سافر وغاشم .. فى فترة لم تتتجاوز 
الأربعين عاما » ومند اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاى ( ۱۸٤۲‏ ۱۹۱۸م ) 
عرش السلطنة فى سنة ١۹۸۷م‏ وحتى اندلاع إلحرب العالمية الأولى سنة 
64م . أجيرت الدولة العؤانية على أن تتنازل ‏ رسميا أو واقعيا ‏ لروسيا 
القيصر ية عن عدد من القاطعات الغنية فى اسيا الصغرى . ولبريطانيا عن 
قبرص ومصر-. ومن قبل ذلك عن عدن . ولفرنسا عن تونس واللغرب ب ومن 
قبل ذلك عن الخزائر . ولإيطاليا عن ليبيا . وللتمسا عن البوسنة والفرسك ... 
وذلك بالإضافة إلى المقاطعات البلقائية إلنى حلعت الدير العمالى فى خحضم المد 
الاستعيارى الزاحف على دولة الرجل الريض 91 . 


ع اكد كد 


وعئد هذا الد من الضعي والعجز العا . وأمام هذا للتطر الاستعبارى 
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۳ 


الذى بدأت طلائعه العسكرية . ممثلة فى حملة بونابرت سنة ۹۷۹۸م > زحفهاأ 
خلض أعلام التجارة ومصالح التتجار .. . أمام ذلك الضعض وهذ! اللخطر بدأت 
انتفاضة جسد الأمة العربية ويقظة عقلها . فأخذت سبيلها للبحث عن 
الذات ٠‏ فكانت حركة يقظتها وتجددها الذاى . محاولة لتجاوز الواقع . مما فيه 
من عوامل الضعض الداخل والتخلف الحضارى الذى كرسة طول اليل 
العؤانى . ومواجهة للخطر الاستعارى المتارجى ١‏ الذى مهد الطريق أمام زحفه 
ضعف العوانين ., 

هنا - وق هذا النعطف التاريخى المصيرى واجهت الأمة العربية ذلك 
الموقف الذى واجهه أسلافها قبيل ظهور الإسلام . يوم عجز الفرس ‏ وهم 
شرقيوك س عن قبادة الشرق ۴ بر أغيه انتا رى شبك الغرب 3 بز امه ألروم 
البيرنطيين . فكان أن ترس اتال والقهر المضاري والقرمی الي بدا 
بانتصار الاسكندر الأكبر( 5ت ب 4لالاق .م ) ... ويومها . واه هذا الخنطر 
الغرنى . انتزع العرب . بالاسلام وتحت أعلامه . زمام قيادة الشرق من 
الفرس . فأزاحوا الخطر الغربى عن المنطقة بالفتح والدولة واللتضارة الى 
بنوها . بل وطاردوا شل ابطر , غير البحر المتو ست .ق بعحشضس مواطنه 
فاا !° , 

لقد سيطرت . منذ القرن الثامن عشر اليلادى . على العا العربي 
ملابسات هذا الموقف . فبدأ العرب سعيهم ٠‏ على طريق اليقظة والنيضة 


9 انظرف ذللك كتابنا ۽ العربه والت حلش داس ٣٣‏ ب 4م . طيعة الكو يت ۽ سلمسلة ؛ عام المعرقة ۾ عابو 
س A‏ 
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لانتراع زمام قيادة الشرق من آل عؤاث . الذدين عجزوا عن حباية المنطقة من 
الغرب الطامع . فكانت البقظة العربية . وروابط العروبة . والقومية العربية 
وحركتبا . الطريق الذى فرضه علا الأعداء ! .. ركان ذلك السباق والرهان 
الذى قام . من حول دولة الرجل المريض . بين حركة العروبة والقومية العربية 
وبين الغرب الاستعارى - أا يسبق فيكسب الرهان ؟!.. 


كانت تلاك هى القضية الى حركت عوامل المقاومة فى روح الأمة العربية 
وعقلها وجسدها .. ولذلك وجدنا معالها فى ثنايا كل دعوات اليقظة والتجديد 
والاصلاح والثورة . مها تغايرت الأسماء واخحتلفت الأقالم والديار ... 


لكن الواقم المتخلض الى واجهته قوى اليقظة والتجديد . وبقايا فكرية 
العصور الوسطى والفللمة . عصور السيطرة المملوكية العيانية . والتصب 
القومى التركى المعادى للعروية والقومية العربية . وسعى الغرب الاستعارى 
الشيث كى لا تتحد ية شعوب الشرق بقبادة العرس .. كل ذلك قد حرم 
حركة اليقخلة والتجديد من نقاء الفكر . ومن ثم من الوحدة . فيذرث فى 
الساحة بذور التناقف والصراع ١‏ المفتعل ٠‏ ما بين العروبة والإسلام . وبدلا من 
تبلور التضامن الإسلامى . بشسادة الام العربية . فى مواجهة التخلف الداخل 
والمسود المضارى واللمخطر الاستعارس _ كا سبق للشرق وتضامن شيادة العرب 
المسلمين . ضد البيزنطيين . عندما ھر الإسلام ‏ بدلا من ذلك برزت س إلى 
جانب التبارات الى امتلكت الموقف الصحيح ‏ تيارات قدمت الرابطة 
والجامعة الاسلامية كنقيض للرابطة والجامعة العربية . والخاز بعفيها ماده فد 
تلك . أو لتلك ضد هله !.. فكانوا صورة عصرية ‏ من حيث النتائج 


۳9 


والآئار ‏ لشعوبى الأمس البعيد . أولئك إلذين افتعلوا بين الإسلام والعروبة 
تناقضا . أرادوا عن ورائه هزعة العروبة والإسلام جميعا ؟!.. 


وى حصن الاسلام السلئى ... وحركانه التيجديدية : 
قسمة من قسيات هذه الأمة . تبلغ أصالها فى أبنائها حد « الفطرة » ٠.‏ هى 
العودة إلى الإسلام . كدين وحضارة . تتحصن محصته . وتلود باعطافه 
وتستلهمه العون والرشاد . أمام أغخاطر الكبرى إلى مدد منها الكيان وتزلزل فيها 
الأركان ! ... ولذلك فلم يكن غريبا أن تكون طلائع حركات اليقظة العربية 
التى أفرزتها أمتنا تجاه اللتطر الذئ أشرنا إليه . طلائع إسلامية . سلكت سبيل 
الإصلاح الدينى لبعث روح المقاومة فى كيان الأمة كى تواجه العمانيين 
وشعوذتبم الى معوها اسلاما . وتتصدى للغرب الاستعارى الزاحف على ديار 
اللإسالام ... 
وإذا كنا لانستطيع تصنيف هذه الخركات السلفة ‏ إلى ارتادت ساحة 
النقفظة ‏ فى عداد تارات للد القومى العربى ٠‏ بلمعنى الدقيق هذا المصطلح 
فائنا لانستطيع . كذلك . أن نغفل عن رؤية ١‏ البعد القومى العربى » الواضح 
ف فكر هذه إلخركات وممارساتبا ... 
هي فالوهابية : ال كادها مؤسسها محمد بن عبد الوهاب 3 8١1١5-151١1اه‏ 
۱۷۹۲۳-۴۳ م) . والتى شهد الواقع العرى الاإسلامى -حركتبها حوالل ٠‏ 
منتصف القرن الثامن عشر . قد مثلت + على جببة العروبة ٠‏ واحدة من بوا كير 
حركات اليقظة الإسلامية , ذات البعد القومى والطابع العربى - التى تصدت 
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للعثانيين .. فهى لم تقف عند التجديد السل لعقائد الاسلام ‏ وهو موقي معاد 
لفط الفكر العيانى المتقل بالشعوذة والخرافة ‏ وإنما تقدمت فأقامت « دولة 
عربية ) . وحاريت ف سبيلها آل عميات .. وع جه الفكر 8 السا ی س 
السياسى ‏ القومى » كان تبنى الوهابية لشرط « قرشية ٠‏ الخليفة يع ينيا 
ارو رة 8 عرو ده الدوئه 4 ا أى الدعوة لاسشاط قطن العوانيين وسلطائهم عن 
الأمة العربية .. ومعلوم ‏ وهو أمر ذو مغزى ولابد من الانتباه له س أن اشتراط 
و قرشية » املثليفة ‏ أ عروية الدوتة وقيادتها .الم يظهر فى راتا ١‏ ألغة 02 
السياسى ؛ إلا عتدما بدأ تغلب غير العرب على مقاليد الدولة . فى العصر 
العباسى الثاني . وبعد سيطرة العسكر الترلك الماليك فى حلافة المتوكل العباسى 
05 ۷ ۱ م ) .. فكان هذا الشرط موقفا قوميا . مع 
عروبة الدولة . وضد خضوع العرب لسلطان أعجمى . حت ولو تدين 
بالاسلام ! 0 

ومن هذا إلباب كانت ريادة إلوهابية ‏ بالبعد القومى الذى كان لفكرها 
وتمارساتها- على درب اليقظة العربية فى عصرنا الحديث ٠.1‏ 
۾ والسنوسية : الي أسسها محمد بن على السلوسى (37787--7/5اه 
۷ ¬ ۱۸۵۹م ) فى ليبيا والجزائر ومصر . والبى خخاضت اروب الطويله 


وللريرة شد الزحف الاستعاري عل أفر يقبا ٠.‏ شال الصحراء وجنومبها فك 
تعدت . هى الأحرى . نطاق التجديد الدينى . إلذى امتزجت فيه السلفية 


13 انظر دراستنا عن « موقم الوهابية من حركة التتجديد » حلة ١‏ الموقف العربي ١‏ أكتوبر سلة 141/8 ,ام 
والفصل الذي كتبناه عا يكتابنا وتيارات الفكر الإسلانى ٠‏ طبحة بيروت سنة قخؤاء 


نض 


بالصوفية ء إلى حيبت كانت موقفا من مواقف اليفظة العربية > غا مثلته من 
موقل غير ودى تجاه الضعط العيانى أمام الغرب الاستعارى وتاه سيطرة 
العمانيين ! ”1 
© والمهدية : الى أسسها » بالسودان . محمد أحمد « المهدى ٣۲۹١١ ( ١‏ ہہ 
۲ھ ۱۸٤٤‏ ۸۵م ) .. قد مثلت ء هی الأخرى ‏ ضمن مامثلت ‏ 
ثورة ضد الأترالك العؤانيين » ومن ثم رافدا من روافد -حركة اليقظة العربية 
الإسلامية الحديئة » حى لقد كان المهدى يقول لأنصاره : إن التبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد « حرضى على قتال الترك .. وجهادهم .. فالترله لاتطهرهم 
المواعظ . بل لايطهرهم إلا السيف ! «' .. ويدعوهم إلى تفالفة الاتراك 
حى فى العادات والتقاليد والسلوك والأزياء +؟ 7 
وإذاكان النطاق الملل قد حد من فعاليات حركات اليقلة هذه . فحجب 
تأثيرها عن أن يعم فيتحول إلى تيار عر إسلامى عام . وذلك لبداوة 
« الوهابية » . إلى جعلتها غير ملائمة لما وراء « نجد ١‏ من الشتمعات العربية ذات 
المواريث الحضارية والتى بلغت ثأنا بعيدا على درب العقلانية والفكر القلسى 
والمركب . فلم تعد ظواهر النصوص والأثورات بقادرة على أن تقدم لمشكلاتا 
الحاول ... ولاستغراق ٠‏ السنوسية » فى مناهضة التحديات الى أثقلت كاهلها 


59 والعرب والتحدق و ص 1535 ب ١٠/2‏ , 
(؟) «منشورات المهدية دص ۷۴ . ۳۳۱ . ۳۳۲ . تعقيق : د تمد إبراهى سل . طعة بیروت سنة 
إ۳ الصدر الساق , ص 355 , وإنظر د العرب والتصني؛ ص د۷ 154 . 


ا 


حي أعجزتها .. ولاتحاذ « المهدية » من الأسطورة سبيلا ألفنت به وحدة شعي 
: يتوحد قبل هذا التاريخ !.. إذا كان هذا هو الخال مع هذه الركات 
الثلاث . فإن الأمر نم يكن كذللك مع تيار اليقظة والتجديد إلذى قاده جال 
الدين الافغان ر ١۲ے ۳٤٥‏ اھ 18848 . لاقخام ) .. تيار : ( الجامعة 
الاأسلامية ) ., 


الجامعة اللإسلامية : 


فهذا التيار التجديدى . قد بدأ فى صورة محاءية مع المد الاستعارى 
الغرف . لا فى ولابة أو إقلم . وإنما على امتداد الشرق العربى الإسلامى 
بأكمله .. ولقد أحذت ححركة ١‏ الجامعة الإسلامية » هذه تعدد حياة الأعة 
الإسلامية وتوقظها وتسلدحها . عن طريق تجديد الإسلام ‏ ليتحول عن شعوذة 
وخرافة تميث روح الأمة . إلى طاقة ثورية تعابه مها الأمة أعداءها . ولقدكانت 
المستويات الحضارية التى بلغا أكثر بقاع الشرق تحضرا يومئذ . وخخاصة فى 
مصر. من العوامل الى حددت مط التجديد الدينى الذى تيز ف فكر هذا 
التيار . قدها أعلامه إلى : 


© «سافة ذننة ١‏ : اعود إلى المنابع الأول والنقية والسيعلة للأاسلام . 
متجاوزة ومتشعلية ومسشطلة البدع واللخرافات النى أثقلت العقل العرنى الإسلامى 
بالقشود والأغلال 5 

2 و« عقلانية إسلامية » : تستخدم العقل وبراهينه فى فهم الدين وفقه 


نصوصه ووعى مقاصده وهرأهيه .. 


لذن 


۾ وم تحدد ذاف ١‏ : بعث عن ترسانة الأمة الفكرية وترائها الفضارى خير 
ما يعينيا على مواجهة المهام المعاصرة ومحامية التحديات . 

00 وإلى ١‏ النظر فى الخضارة الغربية ٠‏ . من موقع مستقل ومتميز : حرق 
أسرار تفوق الخصوم . وذلك حت تلك هذه الأسرار . ونتمثلها . ونستعين 
نا فى الصراع !.. 

فكان أن تمثل فى فكر هذا التيار الطابع المتوازن الذنى ذهب مثلا وعوذجا 
للشخصية الخضارية هذه الأمة على مر التاريخ ... سلفية فى الدين ... 
وعقلانية فى فهمه .. ومن باب أولى فى فهم سائر أمور الدنيا ... وبعث ذاق 
تتأف قسماته وأسلحته من كل ما يصلح للتحريك نمو المستقبل وللعطاء فى تراث 
الأمة . ومن كل جديد مستحدث تدعو إليه الحاجة . ولا يتنافر مع الطابح 
الحضارى التميز هذه الأمة ذات الميراث والتاريخ العريق .. 


OF FF‏ عرد 


الموقف من العروبة : 

أما موقف تيار ( الجامعة الإسلامية ) هذا من ( العروبة ) و( التامعة 
العربية ) و١‏ القومية العربية ) فإله' متميز كل القيز عن التيارات الى رفعت فى 
تلك إملشبة أعلام الإسلام ورايات ( الجامعة الإسلامية ) ثم أ#ملت رابطة 
العروبة القومية أو اتذذت عنبها موقف العداء .. بل لا نغالى إذا قلا إن هذا تيار 
قد قدم أصح الصيغ الفكرية الى نفت التناقض مابين العروبة والإسلام 
وذلك عندما قصد إلى يقظة إسلامية . وتضامن إسلامى . ووحدة فكرية 


ونضالية للملة الاسلامية . بقودها العرب ١‏ المتميزون قوميا ى اخيط الاسلامى 
اکر !.. 

نعم .. لقد دعا هذا الشار إلى ٠‏ الوحدة الاسلاعية ه ٠‏ بل وإلى « اة ب 
ر أى القومية ع الاسلامية » .. لكن هذا لم يعن قط التنكر أ وأ الإتكار لقايز 
العرس القومى فى انخيط الإسلامى . أو الغض من شأن القومية العربية . أو 
الاعتقاد بوجود أى تناقض بين العروبة والإسلام .. 

فهذا التيار يتبنى مصطلح « القوءية » الإسلامية . انطلاقا من مضمون 
مصطلحات و القومية و وو الأمة » فى تراثا الحضارى . لا من مشامين هذه 
الم طلحات فى التراث القومى الأوربي ‏ وثلك قضية يغفل عنبا الكثيروت - 
ومضمون مصطلاحات + ا لقومية » و« الأمة » فى تراثنا الحضارى تعن . ضمن 
ما تع : المباعة : فجاعة المي هم . إذن . « القومية » الاإسلامية 
J 4‏ الأمة » الاسلامية . دون أن بع ذللث توافر قسهات الأمة أو القومية ‏ كأ 
هو -جالما فى الفكر القومى الأورلى ‏ فى جاعة المسلمين ... ودون أن يعنى هذا 
الاستتخدام لصطلحات « القومية الاسلامية » و و الأمة الاسلامية ١‏ إنكار اير 
الس 2. كقومية وأمة . فى امخيط الاسلامي الكبير.. 


ويشهد لهذا إلذى نقول دعوة هذا التيار إلى الخنسية والقومية والوحدة 
الاسلامية . فى ذات الوقت الذى تحدث فيه عن العرب كقومية وأمة متميزة 
قوميا : بل وقائدة . ف حيط المسلمين !.. 

فى علة إ العروة أ لوئ ) يكتب جال الدين الأفغافى عن ر الحنسية والديائة 
الإسلامية ) . فلا نکر راب الجنس القومية ‏ أى القومية بالمعنى الذى نتداوله 
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اليوم ب .. وإنما ينكر أن تكون هذه الرابطة من «٠‏ الوجدانيات الطبيعية » الى 
تدوم أبدا . دون أن ترتيط . ف الوجود والزوال . بالأسباب والضرورات 
وإنما يعتيرها من « الملكات العارضة على الأنفس . ترسمها على ألواحها 
الضرورات !.. ١‏ .. ثم يتحدث عن «غناء »ل ولیس «عداء »لس الرابطة 
والجامعة الاسلامية . بالنسبة للمسلمين . عن الرابطة والجامعة القومية . ولكنه 
يصع لذلك شروطا تبلغ ف مثاليتها حدا يجعلها احدى المستحيلات ف الواقع 
الذى کان يكتب فيه ١‏ بل والذى نعيش نحن فيه .. شروطا من مثل : أن يكون 
الحكم لله . والسلطان لشر يعته . بحيث بنتبى أثر تميز الخحاکم قوميا عن 
امحكومين . فلا ينفر العربي من سلطة التركى . ولا الفارسى من سيادة العربيى 
ولا المندى من رياسة الأفغانى .. الح“ ومعلوم للكافة أن الافغافى وتيار 
ر الجامعة الإسلامية ) إعا كان يناضل لتحرير هذه القوميات المسلمة من 
الاستبداد » داعيا إلى اختيار الشعب الحاكم الذى يريد !. 

وعلدما كتب الأفغالى فى ر العروة الوثق ) عن ( الوحدة الإسلامية ) وضع 
يدنا على مفهوم ٠‏ للوحدة » التى تنيع من رابطة الملة وألدين > غإِذا هى 
١‏ التضامن » » تضامن اللة الإسلامية » وتساندها ضد أعدائبا > واستلهامها 
القران لتجديد حياتها الدينية والدئيوية » وليست « الوحدة السياسية » المتجسدة 
فى « الدولة » .. فهى إذن رابطة أعم وأوسع من تلك التي تقض فما « الوحدة 
السياسية » عند حدود « الدولة القومية » : ومن ثم فلا تعارض بين « الوحدة 


زا الأعال الكاملة لال الدين الأفغالى ل ص 58" ٠٠١‏ , دراسة ومحققة د , محمد عبارة . ليعة 
التاعرة ‏ الأول . سلة ١4526‏ م , 
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الااسلامية ۾ ۽ هنا وعدا المع ه وبين ٠‏ القومية » و ن دولبا » » بای حال من 
الأحوال ... فبعد أن تحدث الأقغانى عن امخاطر الاستعارية الت تستفرٌ المسلمين 
إلى التقارب والتضامن والاتحاد . والتى لابد من توظيف ١‏ الأخحوة الدينية 


الإسلامية هو ف سبيل دفعها . وذلك حي يقم ا . بالوحدة سدا حول 
بم هذه السيول المتدفقة علديم من جعي الموانب بعك هذا . وقد 


حدد مفهرعه هذه و الوحدة الاسلامية و فقال : ودلا 5 بقوى هذا أن 
يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا . فإن هذا رما کان عسيرا ٠‏ ولکنی 
أرجو أن يكون سلطان جميعهم القران ووجهة وحدتيم الدين ٠.‏ وكل ذى ملك 
على ملكه . سعى تجهده لحفظ الآخر ما استطاع › فان حياته بحياته . وبقاءه 
بقائه . ألا أن هذا . بعد كونه أساسا لدينهم . تقفى به الضرورة ٠‏ وتحكم به 
الحاجة فى هذه الأوقات !ب" 

وف موطن آخر. يتتحدث الافغانى عن ٠‏ وحدة النوع الإنسانى » . الذى 
يتخذ الكرة الأرضية له و وطنا ٠‏ .. ثم ييف : إن اختلاف الأقالى قد آم 
إعتلاف النواص الى تتميز دبا الشعوب > وهذه اللخواص هى : ١‏ اللغة ١‏ - 
اللسان  )‏ . و١‏ الأخلاق ۾ وه العرائد . و«الاقلم  ١‏ الأرض ‏ 
الوطن ‏ البيئة ) وهى نابعة من علبيعة الاقلم الذى تعيش فيه الراعة 
البشرية .. مم يضاف إلا عامل نمارجى هو ١‏ الدين » ... فوحدة النوع 
الإنسافى . تعود فتتوزع إلى « أقوام ٠‏ و« شعوب» بفعل هذه الخواص 
والقسيات « وتحت هذه المؤثرات تحصل للأقوام ميزة ٠‏ وتتأصل فيهم محبة 
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البقاء على مألوفهم ١‏ والذود عنه » واعتبار من خالفه أنه ليس مابم ٠‏ بل هو 
غيرهم عع الغيرية الطلقة ! ب" 

فهناك > إذن ‏ عند الأفغافى ‏ دوائر ومستويات ... فالتوع الإنسالى 
واحداء لكن إلخواص القومية توزعه إلى شعوب وقوميات ... وبين اللة 
الإسلامية روابط مصلحة ووشائج اعتقاد . . لکنا لا ترق إلى إلحد الذى تجعل 
الممكن والأصلح بالنسبة هم هو الوحدة الاندماجية للدولة . “الأمر الذى برك 
الباب مفتوحا على مصراعيه للرابطة القومية ودولتها ... 

ولحسن لظ غإن فكر هذا التيار قد تناول هذا الموضوع صراحة ء ونم يتركه 
رد الاستنتاج والاستنباط ء وذلك عندما تحدث الأفغالى » وغيره من أعلام 
تيار ( الجامعة الإسلامية) ‏ من أمثال عبد الرحمن الكواكي 11770١‏ 
داه #هما (PINAY‏ وعبدك الحميد بن بادیس 5:6١‏ وهاه 
لاحما ‏ ٠194م  )‏ عن الموقف من العروبة والقومية العربية »> وعلاقة هذه 
الرابطة والجامعة مجامعة الإسلام ورابطته .. 

و فالأففانى قد أدرلك أت الدولة العيانية قد فشلت ف تطوير الأقاليم العربية 
الى حكنا » لأن الأتراك » كقوم وجنس ‏ كانت تغلب علييم ١‏ البداوة » 
ووخشونة العسكر»- لايحسنون التعمير» وهم لبسوا كالعرب الدين أجادوا 
كقوم وجنس »ء اللبوض ذه المهمة فما فتحوأ من أقالم . . بل وأدرك أن هؤلاء 
العؤانيين قد غدوا عقبة أمام نبضة هذه الأقالم وعمرانها .. «فالدولة العؤانية . . 


)١(‏ امصدر اسای , ص ۷غ . وا 
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بقيت سدا منيعا للأثم الحكومة منها ٠‏ يحول بينها وبين الأخحذ بأسباب الضارة 
وتحاراة الأثم الراقية فى هدنيتها وعلومها وصنائعها .. ٠‏ 
۾ وهو يركز على السات القومية . وق مقدمشا قسمة « اللغة ١‏ 
ر اللسانع ‏ فر فبا المعيار الذى مميز أمة عن أمة . والرباط الذى يمحفظط 
وحدة الأمة . والسبيل الذى يعيد هذه الوحدة إذا أصاءها ما يصيب إلأم اممرأة 
والقهورة من تفتث وشتات .. وأيضا فهو يؤكد أن العرب أمة . بصرف النظر 
عن الذاهب والاديان الت تربط بين بعضهم وبعض الأم الأخرى . والتى يز 
بين بعضهم والبعض الآخر . فيقول . معلنا هذه الحقيقة القومية ٠‏ ومؤكدا على 
بداهتها 1 : ١‏ إنه لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغا .. والأمة العربية 
هی ١‏ عرب + قبل كل دين ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان 
ما لامحتاج معه إلى دليل أو برهان ! ۲ 
ثم يفل الحديث عن دور اللغة القومية . وكيف أن ها تأثيرا معتويا 
يجانب تأثيرها المادى ودورها كأداة تخاطب . فهى وعاء الحضارة . ومظهر 
الوحدة النفسية . وقبلة الفيخر وإلولاء . ثم هى الرباط الذصى يشد الوحدة 
القومية ويدعمها . وبيسر عودة هذه الوحدة فى حال القزق والتجرئة . ذلك 
أن و للسان ‏ ر اللغة  )‏ غير تأثيره المادى ‏ تأثيرا معنويا .. ويكق أنه من اکر 
الجوامع الى تجمع الشتات . وتنزل من الأمة منزلة أكبر المفاخر. فكم رأينا 
دولا اغتصب ملكها الغير . فحافظت على لسائها محكومة . وترقبت الفرص 





ذأع ادر السا ب س ٣۳٣‏ سم 
ز۴۳ الصدر الساس . س ب 


تك 


ونبضست بعد دهر » فردت ملكها » وجمعت من ينطق بلسانها إليبا » والعامل 
فى ذلك إنما هو اللسان قبل سواه . ولو فقدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم . ونسوا 
حدهم » وظلوا فى الاستعباد إلى ماشاء إلله ؟.. م 

© ولم تكن العروبة عرقا أو تعصبا للجنس عند الأفغاني . بل لقد حاض 
صراعا فكريا ضد الستشرق الفرنسی أرنست رينان ‏ "ددع ۳ 
۲م ) عندما الطلق من منطلق عرق فرعم أن ٠‏ أكثر الفلاسفة الذين 
شهدتهم القرون الأولى للإسلام كانوا . كتابى السياسيين . من أصل حرا أو 
أندلسى أو فارسى أو من تصارى الشام .. ولسوا عريا .. ٠‏ .. خخاض الأفغانى 
صراعا فكريا ضد هذا المفهوم العرق . وخلص ہ وهو العرتى نسبا وفكرا. إلى 
أن كل الذين تعربوا . وأصبحث العربية لغتبم . والولاء لتضارتبا موقفهم 
هم عرباء بصرف النظر عن الأصول العرقية لأسلافهم والمواريث الضارية 
لأجدادهم > فلفت نظر رينان إلى « أن الحرانيين كانوا عربا ء وأن اللغة العربية 
كانت إلى ماقبل اللإسلام بعدة قرون لغة الحرانيين ٠.‏ وكونهم قد حافظوا عل 
ديانتبم القديمة » وهى الصابئة » ليس معناه أنهم لم ينتموا إلى الحنسية - 
( القومية  )‏ العربية .. وأن العرب لا إحتلوا أسبانيا ظلوا عربا .. وقد كانت 
أ كثرية نلصارى الشام عربا غسانيين ٠‏ أهتدوا بالتصرانية ,. أما أبن ماجة وأين 
رشد وابن طفيل ‏ فلا يمكن القول بأنيم أقل عربية من الكندى بدعوى إنهم 
لم يولدوا فى جزيرة العرب » وخخصوصا إذا اعتيرنا أنه لا سبيل إلى تيز أمة عن 
أخرى إلا بلغا .. 1 
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فالعروبة » إذت » ليست عرقا ولا نسبا » وإنما هى لغة واداب وتكوين 
نفسى وحضارة وولاء »> وذلك كله أمر مكتسب . وليس وقفا على التوارث 
امحكوم بنقاء ألدم الخارى من الأصول إلى الفروع . وهذا الأمر الكتسب هو 
الذى نع عنه و بالتعرب » .. وهو ما حدث لأبناء الشعوب إلى قطنت في 
الوطن العربى . من إحيط إلى الخليج . بعد عصر الفتوحات . سواء مم من 
دإن بالإسلام أو بق على دينه القديم ١‏ فلقد سارعوا . جميعا » عن طيب خماطر 
وارتياح عظم إلى التعرب .. فصر بينا هى هرقلية رومانية .. أصبحت فى 
قليل من الزمن إسلامية فى الأغلب . عربية بالصورة المطلقة فى كافة مميزات 
العرب . وهكذا القول فى سوريا والعراق .. وأصبح السام أو المسيحى أو 
الببودى »+ ف مصر والشام والعراق 1 نحافظ كل مہم قبل كل شیء على سبته 
العربية ء فيقول : ٠‏ عرلى » + ثم يذ كر جامعته الدينية .. والأغرب أن التركى 
والجركسى والأرناؤوطى . وغيرهم من العناصر » يستعرب متى وجد أو سكن 
فى بلاد العرب بأقرب الأوقات . ويمتزج فى اتجموع . حى تخال أنه عرنى 
قح ) ا 

© لولم يقف إيمان تيار ( الجامعة الإسلامية  )‏ ممثلا فى جيال الدين 
الأفغانى ‏ عند سعد إلحديث عن أهمية القسيات القومية العربية ٠‏ وتمايز العرب 
قوسا قي اخيط الإسلامى .. ولا عند حدود الدعوة لانصاف العرب من التراه 
ومساواتهم مهم ف إطار السلطنة . وهي الدعوة الى وقض عندها ( تيار 
العؤانية) ‏ بل أراد الأفغانى أن يستل من الواقع أسباب الصراع مابين العرب 





(5ه السار الاق , هن ۳1۹ ل ۴۲١‏ ا مو , 


با 


والثرك ‏ وهو الصراع المضعض للطرفين ١‏ والممهد للغزوة الاستعارية إلحديثة ‏ لا 
عجرد المساواة بين القوميتين . بل بالدعوة إلى « تعرب الترك » . ونموهم إلى 
جزء من « الأمة العربية ؛ .. أى حسم الصراع ساب العروبة وقوميتها ! . ذلك 
أن هذا التياركان يسعى لتجديد حياة الشرق والشرقيين . دينيا وسياسيا ء وى 
ذهنه الغوذج الذى صنعه الإسلام ذا الشرق ف عصر الفتوحات . يوم قاد 
العرب شعوب الشرق ضد البيزنطيين > بم تعربت هذه الشعوب ٠.‏ وصنعت 
كأمة جديدة . الحضارة العقلانية الشابة التى علمت آم الدنيا وشعوبها .. فا 
دعت الهرورات العرب . بالأمس البعيد . إلى قيادة المنطقة . بعد أن عجز 
الفرس الساسائيون عن قيادتها . كذلك تدعو الضرورات إلعرب اليوم إلى قيادة 
عالم الإسلام . فى المواجهة مع الغرب الاستعارى . بعد أن عجز عن ذلك 
الأتراك العؤانيون ! ,. 

ولقد رأى الأفغانى فى و شذوذ ؛ الأتراك عن أن يتعربواب کا تعربت من 
قبلهم « الدول » : الأيوبية » والملوكية . والبويبية » ومحمد على وأسرته .. 
الخ .. الخ. ‏ رأى فى ذلك العقبة المانعة من إحراز هذا التحول التاريتى 
فسعى إلى السلطان عبد اميد ليقنعه بأن تتعرب الدولة العثانية » ذاكرا له إن 
هذا المشروع كان من رأى السلطان محمد الفاتح 41497941 ١۸٤۱م‏ ) 
والساطان سلم ( ۱٤۷‏ ١۲م‏ ) .. لكن السلطان عبد الحميد رفض هذا 
المشروع القومى العرنى . واستراب فى مسعى الأفغانى مبذا السبيل . فسجل 
الرجل موقفه الفكرى هذا فى صفحات كثيرة قال فا : ١‏ لقد أهمل الاتراك أمرا 
عظيا .. وهو اتخاذ اللسان العربى لسانا للدولة » ولو أن الدولة العئانية اتخذدت 
اللسان العرنى لسانا رسميا > وسعت لتعريب الاتراك لكانت فى أمنع قوة .. 


ا 


ولكنبا فعلت العكس ٠‏ إذ فكرت بتتريلك العرب » وما أسفهها سياسة وأسقمه 
من رأص ؟! . !نبا لو تعربت لانتضتك من بين الأمتين النعرة القومية » وزال داعى 
النفور والانقسام » وصاروا أمة عربية › بكل ما ق الان 3 معي ٠2‏ وق 
الدين الإسلامى من عدل ء وق سيرة أفاضل العرب من أخلاق » وق 
مكارمهى من عادات . لکن مع الأسف ٠‏ کان عدم قبول فكرة تعمم اللسان 
العربى خطأ بينا... لو أنصف الأترالك أنفسهم > وأخذوا بالحزم 
وأستعربوا ... من کان من دول الأرض أغنى هنهم مملكة ؟ أو أعز -جانبا ؟ أو 

أمنع قوة ؟! .. إننى أحون وأتأثر كلا افتكرت ما ارتكبوه من اطا ى عدم 
قبوهم اللسان اتعربي » لسان الدين الطاهر والأدب الباهر > وديوان الفضائل 
والمفاخخر » باللسان التركى ! ! .. ذلك اللسان الذى لو تجرد من الكليات العربية 
والفارسية لكان أفقر لسان على وجه الأرض . ولعجز عن القيام بحاجات أمة 
بدوية ٠‏ ولولا أنه خليط من ثلائة ألسن لا رأينا للأتراك شعرا يقرأ أو بيانا يرجم 
عن جنان » وهو فى حالته هذه إذا وزن مع سان من الألسنة أسخية تجده قد 
عض وزنا وانحط معنى ... فكيف بعقل تتريك العرب ء وقد تبارت الأعاجم 
فى الاستعراب وتسابقت ء وكات اللسان العرنى لغير المسلمين ؛ ولم يرل » من 
أعز الجامعات وأكير المفاخوء فالآمة العربية هى « عرب » قبل كل دين 
ومليهنيا ,.. لقد كاشفت السلطان عند الحميد فى أكثر هذه المواضيع ٠‏ فى 
حلوات عديدة » ولکنه كان قليل الاحطاء بكل ماقلته له .. فحولت وجهى 
عن مالا مكن إلى مايمكن ١‏ وفيه وقاية مايق من أملاك السلطنة العّانية فى غير 
أوربا e, f‏ 





وا ألصدر الاق , س ۴۲۳۴ء ۴۳۹ الامو 


۹ 


وعبد الرحمن الكواكى - وهو من أبرز أعلام تيار ( الجامعة الإسلامية ) فى 
المشرق ‏ يواصل السعى على هذا الدرب الذى عيّده الأفغاني . فيدين شذوذ 
الأتراك العئانيين عن ١‏ التعرب والاستعراب ۾ » على عكس ماصنعت الدول 
غير العربية الى سبقت وحكلت جهاعات عربية » فلقد و تحلقت _ تلك الدول ‏ 
بأخلاق الرعية » وتكلمت بلغا > فأخلاقها » فجسيتا.. كآل بوبه ع 
والسلجوقيين ء والأيوبيين > والحراكسة . وآل محمد على . فإنبم مالبثوا أن 
استعريوا ٠‏ وتخلقوا بأخلاق العرب ٠‏ وامتزجوأ بهم . وصاروا جزءأ منهم ... ولم 
يشد فى هذا الباب غير المغول الأتراك » أى العؤانيين › فائهم بالعكس يفتخرون 
محافظتهم على غيرية رعاياهم لهم 1.. ۲ 

أما الأمر الذى انصرف إليه الأففاق . كى عققه » ورآه مكنا » بعد أن 
عجز عن إقناع السلطان العؤالى بتعريب الدولة ... وهو إنقاذ الولايات العمانية 
غير الأورببة » أى الولايات العربية . فلقد كان » بكيات أخرى > وف المارسة 
والتطبيق + ما سعى إليه هذا التيار التجديدى من إقامة اسخلافة العربية على 
أنقاض خلافة آل عيان . ومن بناء الدولة العربية التى تصبح مركر جذب للأمة 
العربية . والتى تبدأ مسيرة هذه الأمة نحو امتلاك أمرها بيدها كى تعود إلى قيادة 
المنطقة والتصدى لد الاستعيار .. 

نقد أدرك هذا التيار التجديدى أن ر الجامعة الإسلامية ) لا تعنى العداء 
١‏ للجامعة العربية ) » بل إا تعبى : عقد لواء قيادة نيط الإسلامی الكبير . 


20 ن اللأعال الكاملة لعبف ار شد الکوا تبي ١‏ ص ٣۷۳‏ دواسة ولحاي : د _ جيل غبارة , طبعة 


يروث ٠‏ الثانية سنة ع/191 م . 


للأمة العربية .. ٠‏ فالعرب ‏ ( كا يقول الكواكبى  )‏ هم الوسيلة الوحيدة 
بيع ال الكلمة الدينية ٠‏ بل الكلمة الشرقية العرب اسب الام أن يكونوا 
ایثدأء . فللا 0 تعن اتباعهم نیرا e‏ 


وكذتلك میس استاج ا مغر شار امدامعة السلا ميد 31 الد معتل ۴ 
أبن يأديسن . و جمعية العلماء المسلمين بالخزائر) . عندما واجهوا المأسأة الى 
أقامها الاستعار الفرنسى “الحزان . عأساة السحى القومى والقهر اللتضارق 
وفرنسة الحزائر . کی تسبح الامتداد الفرنسيي عير البحر المتوسط .. تلك الأساة 


الى كان من قسماتها : 
فرنسيان 84 1 .. 
2 ومطاردة الدسللام . . والحدیت عن و أن عه ا خلال ق اا تزائر قد غير وأن 
عهد السليب قد بدأ . وأنه سيستسر إلى الأبد ٠.‏ 
۾ والسعى |[ إل جع طبر أثر مر | ارج الا يض : ہیں يتستم انر 
الوطئي ما صنع بالملود ادر فى الدنيا الحديدة . وبعبارة الكاتب الصهيوى 


ما 5 تس نور تو 1 الي شا افر يتشا سکول مهدح أ ومستوطنا لاشعو ت الأوربة 3 





ورام الد اام . ص وة 


ات 


ما سكانه اللأصليون فسيدقعون نحو انوب > إلى الصحراء الككيرى > إلى أن 
يفنوا هناك ! و , 


أمام هذه الأساة » وف مواجهتها , كان نضال التيار التعجديدى . الذى 
قاده أبن باديس . ممثل ( الجامعة اللإسلامية ) بالمغرب العرنى .. وكان اعتّاد هدا 
النتضال على اهتراج العروية بالإإسللام 0 
© فالعروبة مضمون -حضارى » غير عرق > إذ وتكاد لا تخلص أمة من 
الأم لعرق واحد » .. وأللغة هى أبرز جامعات العروبة . كأمة . إذ ٠‏ تكاد 
لاتكون أمة من الأ لا تتکام بلسان ولحد » فليس الذى يكون الأمة ويربط 
أجزاءها ويوسحد شعورها وبوجهها إلى غاياتها هو هبوطها من سلالة واحدة 
وإنما الذى يفعل ذلك هو تكلمها بلسان وإحد .. » .. وهذا العيار المتضارى 
للعرو به أصيل وقد يم س کیا يتحدث عنه ابن باديس ‏ قنذ ظهور الارسالام 
حدد الرسول صل الله عليه وسلم ‏ العربية وإداءها وعاء تنصهر فيه وبه 
الطرائف والأجناس الى تعربت . وجعلت ولاءها هذا الوليد القومى العرني 
الحديد » وذلك عندما قال : «أيها الناس > إن الرب وإحد . والأب وإحد وآن 
إلدين وأحد ء وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإعا هى اللسان فن تکام 
العربية فهو عرب ,, + . 


(1) د عمد عارة والأعة العربية وقضية الترحيد» سس 44 . 48 , طبعة القاهرة سنة 1411 م .و 
م العرلب والتصحديء س ١ة‏ , 

48١‏ ابن اديس «کتاب آثار أبن باعيس ها جا4 حي 18 . :7. إعداد وتصبيف الدكتور عار 
الطالبى . طيعة الخزائر سه A‏ 


a 


© واللخزائر : عربية مسلمة .. وكا يقول ابن باديس فإنه « لا رابطة تربط 
ماضينا اليد تحاضرنا الأعز والمستقيل السعيد إلا هذا الخبل المتين : اللغة 
العربية . لغة الدين . لغة القومية . لغة الوطنية المحروسة .. ٠‏ .. ومهمة هذا 
التيار هى -حراسة العروية والإسلام . والعودة بالخحزائر إلى الحصن المشيد من 
مزيجها !.. 


ي أما عن علاقة العروبة بالإسلام . والرباط بيبا . فإن أبن باديس 
يفيض فى الحديث . فيقول ‏ ضسمن مايقول ‏ : إله و حق على كلل من يدين 
بالإسلام . ويبتدس -بدى القران . أن يعتنى بتاريخ العرب ومدنيتهم وما كان 
من دوطم وخحصائصهم قبل الإسلام . وذلك لارتباط تارلحهم يتأرييخ 
الإسلام ء ولعناية القرات +يم . ولاختيار إلله لهم لتبليخ دين الإسلام وما فيه من 
آداب وحكم وفضائل إلى آم الأرض ... وما كان الله لبجعل هذه الرسالة 
العظيمة لغير أمة عظيمة . إذ لا يض بالحليل من الأعال إلا الحليل من الام 
والرجال !.. ۾" 


وليس فى هذا الاختصاص الإفى للعرب واليزة الإسلامية' لقوميتهم ما 
بتعا رصن مح عالمية الدين جما ب صلل لله عليه وسلم - وشو رسول 


الانسانية . كانت أول عنايته موجهة إلى قومه .. فكان أول دعوته لعشيرته .. م 


وجه دعوته إلى بقية العرب .. م عمم دعوته .. ولقد أخحره الله أن القران ‏ 





رام د محمد عارة ومسلمون ثوار د سی 559 . عليعة يروث سنه 1510/5 م , 


إ٣‏ کاب ار أبن بأتديسش "١‏ جاع صر ۹4ت : 


o 


( الذى هو للناس كاقة  )‏ شرف له ولقومه العربا . فقال تعالى : ( وإنه لذ كر 
ب ولقومك م .. م7" . 


بل لقد جاءت عروبة القران ى الإسلام » سبيلا لنشر العربية بين الدين 
يتديتون ذا الدين ء إذ بدونبا لن بكرن هناك الفقه الحق لمدذ! الكتاب العربي 
الب » ومن م كان الإسلام سبيلا لاتساع داثرة العروبة + با لمعب القومى ٠‏ ذى 
المضمون الحضارى + وتاك فة الامتراج بين العروبة والاسلام ! .. وبعبارة ابن 
باديس « فإن العرب قد رشحوا لحداية الأمة > وإن الأم إلى تدين بالاإسلام 
وتقبل هدايته ستتکام بلسان الإسلام » وهو لسان العرب »> فيدر عدد الأمة 
العربية بنمو عدد من يتكلموت لغتبا » ويهتدون مثلها مبدى الاإرسلام .. ؛ 
ولذللك كانه محمد . صل الله عليه وسل بنظر ابن باديس « هو رسواب 
الإنسانية .. ورجل القومية العربية » والأمة العربية » فى أن واحد .. نيتدى 
ديه » ونخدم القومية العربية خدمته ٠‏ ونوجهها توجيبه » ونحيا ها ونموت 
علا ؟ 1 2 : 

لکن أبن بادس لا يغفل عن أن الواقع ل بشهد امتداد العروية إلى المدى 
الذى بلغه الاسلام . فهناك شعوب أسلمت ولم تتعرب . على حين تعربت 
المراعة التى تقطن اليوع مابين الحيط والخليج .. فا هى إذن طبيعة العلاقة بين 
العرب وبين غير العرب من المسلمين ؟ 


هنا نجد ابن باديس واضحا ومحدد! ... فالعرس : أمة ف القومية .. وف 





, ار : +ع‎ )١( 
١ .18 (؟) وكاب أثار ابن بأديسء ٤ص ۷ہ‎ 


o 


الساسة .. والوحدة السياسية + ممعنى وحدة الدولة » أمر وارد » بل واجب 
بین من يتمتعوث هنهم بالاستقلال عن مناطق نفوذ الاستعار ... أما الم الى 
تجمعها رابعطة الملة والاعتقاد الديتى » دون رابطة العروية القومية ٠‏ فزت رابطة 
الدين تخەر ها وحدة ف النواحى الأدبية والاجتاعية دون السياسية. ومن ثم 
دون الدولة الواحدة.- فلايد. والخحال كذلك من التمييز بين نوع الرابطة الى 
تربط أصحاب القومية الواحدة ٠‏ وبين تلك التى تربط بين قوميات يجمعها 
التدين بذات الدين .. فالعرب أمة » فى القومية والسياسة .. على حين كان 
المسلمون أمما فى هذا الباب ٠‏ تجمعهم جميعا رابطة الاعتقاد الدينى ء وما 
اتمرت وتثمر من روابط أدبية واججاعية .. ومن ثم فإك وجوب الوحدة 
السياسية . فى الدولة القومية . لايجب تعميمه فى انخيط الأسلامى + الذى 
بحي أن نقض بوحدة أبمه وقومياته عند أشكال التضامن العقائدى والأدي 
والالجواعى ٠‏ تلك التى تنيض بها أمة الإسلام ٠‏ ممثلة فى علرائها ومفكرما ٠‏ لا 
فى ساسئيا ورجالات دوفا ! . 

أما نصوص أبن باديس الى ضسايا إفكاره هذه عن العلاقة بين ١‏ الإسلام 
العرلى » و« الاسلام غير العرني 0. فإنها تقول : « إذا قلنا : العرب . فإننا 
نع : هذه الأمة المتدة من إخيط المندى شرقا إل إشيط الاطلانطيق غربا 
وا تنعلق بالعربية . وتفكر سا ٠‏ وتتغذى من تارععها . وتعمل مقدارا عظلما 
من دمها . وقد صهرتبا القرون ف بوتقة التاريخ حي أصبحت أمة واحدة 
هذه الأمة تربط بيا زيادة على رابطة اللغة ‏ : رابطة انس . ورابطة 
التاريخ . ورايطة الأ . ورأبطة الأمل . فالوحدة القومية والأدبية متحققة بيبا 
لا مالك , 


ج ي 


ولكن .. هل بينها وحدة سياسية ؟ 

الوحدة السياسية لاتكون إلا بين شعوب تسوس نفسها .. وإذا نظرنا إلى 
الأمة العربية > على ضو هذه الحقيقة » فإنا نحد منبا شعوبا مستقلة استقلالا 
حقيقيا . فهذه تمكن بينها الوحدة السياسية . وتجب ... ثم ند شعوبا أخرى 
مصابة بالاستعار : فهذه لا وحدة سياسية بينها ولا بين غيرها .. مح شعورها 
العام بالوحدة القومية والأديبة العامة . وإلحافظة علا ولنجاهرة مها ... 4 . 

أما المسلمون . الذين تتوزعهم عدة قوميات . فإن علاقتهم شاملة 
لناحيتين . حددها ابن باديس : «ناحية سياسية فولية .. وناحية ادبي 
اجتاعية .. فأما الناحية السياسية الدولية . فهذه من شأن أممهم المستقلة .. وأما 
الناحية الأدبية الاجتاعية فهى الى بحب أن تيمم سا كل الأهم الإسلامية 
المستقلة وغيرها .. إنها مهمة جاعة المسلمين . وهم أهل العم والخيرة الذين 
ينظرون ف مصالح السلمين من الناحية الدينية والأدبية . ويصدرون عن 
تشاور مافيه حير وصلام . فعلى الأم الإسلامية جمعاء أن تسعى لتكون هذه 
المماعة من أنفسها . بعيدة عن السياسة وتدحل الحكومات . لا الحكومات 
الإسلامية ولا غيرها ., ب" , 

هكذا ميز ابن باديس بين طبيعة الرابطة القومية العربية . وطبيعة الرابطة 
الى تربط بين عامة المسلمين .. فبين العرب رابطة سياسية ٠‏ رأبطة دولة 
واحدة.. على حين تقف الرابطة بين الأهم الاإسلامية عند حدود الدين 


١ ۳۳۹ ۳۹۸ للصدر السان . ج۳ ص‎ )1١( 


2" 


والأدبيات والاجتّاعيات ٠‏ ترعاها وتنظمها جاعة السلمين . ممثلة فى 
قادة الفكر والرأى والعلى . دون أن ترق لوحدة الدولة > ودون أن تسبح 
د ورقه » سد الساسة ستغلون سا مشاعر التدين عند عامة المسلمين ؟.. 


هكذ! إرتبطت « العروية » ب و الاإسلام » ف فكر تيار ر الجامعة اللإسلامية ) 
ذلك الذي بلوره وقاده جال الدين الأفغانى .. وكان هذا الارتباط وإحد! من 
الأدلة على أصالة هذا التيار . الذى انطلق من إلتراث العقلانى الحضارة 
العربية الإسلامية . وسعى . بالتجدد الذانى للأمة , وبتفاعلها مع الخضارات 
انحر من موقع مستقل ومتميز وراشد ١‏ إلى استشراف أكثر الآفاق استنارة 
وتقدما.. فاتنى . فى فكر هذا التيار أى تعارض ما بين « العروية » 
وه الاسلام». بل أصيحا مزجا يعكس مكانة ١‏ العروبة ٠‏ فى الإسلام 
« الدين » ٠.‏ والإسللام و الحضارة و. ومكائة ‏ الإسلام » باعتباره الرسالة 
الخائدة إلى جعلت إلعاعة العربية مركز القيادة لشعوب الشرق منذ تزل الوحى 
ذا الدين على رسوله الأمين , 


العوّانية السياسية : 
وقريب من تيار ( الجامعة الاسلامية ) هذا . كان التيار الذى نسميه تيار 
( العؤانية السياسية ) .. والدص رأى أصحابه : 
ي أن العروبة رابطة قومية تجمع بين أبناء العرب ٠‏ الذين يكونون أمة 
واحدة . الع القومى والسيامى .. 


اټ 


© وأن الرابطة الدينية ليست بديلا عن الرابطة القومية .. بل ولا هى 
بالصالحة » منفردة » لتأسيس الوحدة السياسية للجاعة والدولة .. 


© وف ذات الوقت فزن مطامع الغرب الاستعارى فى الشرق تفرض على 
القوميتين . العربية والتزكية . إقامة بيات الدولة العيانية على أساس من « الرابطة 
العوانية ‏ . باعتبارها رابطة سياسية . وليست دينية . كلها ضرورات التضامن 
والانحاد فى مواجهة الخطر الاستعارى الغرني .. مع ضرورة المساواة بين هائين 
الفوميتين ف الحقوق والواجبات . وترشيح « اللامركزية » إطارا يضمن ٠‏ إلخرية 
القومية » فى إطار و اتحاد الدولة » .. 

ولقد تبلور العرب المناصرون هذا التيار وانتظموا فى عديد من الجمعيات 
والأحراب ‏ إلى لم تسام من ملاحقة الدولة العؤانية وإاضطهاداتها .. ومن هذه 
الجمعيات ؛ 

١‏ (جمعية الإنخاء العرنى العيانى ) إلى أعلن العرب تأسيسها 
بالقسطنطينية ۽ فى ۲ سبتمير ۸٠1۹م‏ . عقب عودة الدستور العاف ٠‏ وف 
بداية حكم ر جمعية الاتحاد والترق ) العؤانية .. 

ولقد أعلنت ١‏ جمعية الإخخاء العربى العياى ) هذه أا تسعى إلى : ©» 
حاية الدستور © وولاء مختلف الأجناس للسلطان © وتحسين أحوال 
الولايات العربية العمّانية . على أساس المساواة بين العرب وغيرهم من أجناس 
الدولة © ونشر التعلم باللغة العربية فى المناطق العربية وه والسعى للمحافظة 
على العادات العربية .. 

لكن عمر هذه الجمعية لم يبلغ القانية أشهر . إذا اصطدمت بتيار التعصب 


فك 


الركى . الى قاده ( الاتاديوث ) . والذى أنحذ من و المركزية » و « التتريك ٠»‏ 
سياطا لهب ا ظهور القوميات غير التركية فى الدولة . وخاصة القومية 
العربية .. وظهر البون شاسعا بين دعوة هذه الجمعية إلى المساواة بين القوميات 
وبين إنتخابات اليركان الى أجراها الاتحاديون . فصنعوا با برلمانا نسبة الترلة فيه 
إلى العرب ه : ۲ على حين كانت تسبة السكات العرب للترك هى ۳ : ؟ ؟1.. 
أما « ملس الأعيات » > المعين . فلقد ضم ثلاثة عن العرسب » من أصل أربعين 
عضوا +4 ° ظ 

وبعد حل ( جمعية الإنحاء العرنى العا ) تيلور ١‏ تيار العيّانية السياسية ) 


> وا 


۲ ب ( الجمعية القحطانية ) التى تأسست ‏ كجمعية سرية ‏ فى أواخر 
4م .. وسعت إلى تعويل الدولة العّالية إلى دولة لا عركرية . تضم مملكة 
عربية ذات برلمان حاص وإدارة نخاصة . ولخنا الرسمية العربية .. وف ذات 
الوقت تظل هذه المملكة العربية -جزءا من المملكة العوالية ؛ ال يعثل ساطاءها 
امبراطورية مزدوجه » عربية وتركية > فيضع على رأسه تاجين ملا مملكتيها م 
كان حال إمبراطور ها بورج ١‏ فى فيئا : والذى كان تحمل تاج النسا وا مجر 
معا (1 

وبعد إن حكت الظروف نحل ر اللجمعية الفحطائية ) لسدت فكرة 
« الللامركزية ۽ ف : 


19+ اقفله اسرب ت مى قدا 1۲ . 
ر٣٤‏ لالصب ابن . س ۹۹ . 
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۳ ( حرب اللامركزية الإدارية العهانية ) الذى تأسس . بالقاهرة . من 
العرب العمّانيين » فى أواخخر ۹۹۱۴م وهو إللتزب الذى رعى ١‏ المؤر العرتي 
الأول » الذى عقده مثلو العناصر النشطة فى الحقل القومى بباريس من ۹۸ 
۳ يوتيو ۱۹۱۳م .. وق هذا المؤتمر تبلور الفكر القومى العرنى لتيار ( العمانية 
السياسية ) ف : 

هي أن العرس أمة متميزة قوميا .. 

۾ وأن العيانية رابطة سياسية . وليست دينية > ذلك « أن الرابطة الدينية 
قد عجرت دانما عن إنجاد الوحدة السياسية » . 

© وأن الحدف هو و خاد حموع عيانى قوی » :رتت فيه العرب . بدون 
حائل يقف فى طريقهم . وحكومة رشيدة يشارلك العرب فى أمورها » . 

۾ بأن قيام هذا المجموع العيانى رهن باستجابة السلطنة العؤانية هذه 
الطالب .. فإن هى رفضت ذلك ء فإن الاستقلال العربى . وطرح الرابطة 
العمّانية هما الطريق .. ٠‏ 

وتصاعد الك ر الطورإنى ۽ 3 و المركزية اه و التتريك ١‏ 3 الذى کا ده 
« الاتحاديون » أحذت تذبل الآمال فى قيام ( رابطة عوانية سياسية ) تجمع 
العرب والأترالة فى دولة اتحادية ... فسياسة التتريك الي بدأت عنذ سلطنة 


(1) للصدر السابق ‏ ص ۹۹۷ , 
(5) الور العري الأول ص 5١‏ ۔ ۷١‏ ۳۹ ۳۷ 195ل ۳ 14. م4. امن أحاديث 


وخحطب رئيس الؤعر عبد الحميد الزهراوى . وعبد الخ العريسبى . طبعة القاهرة سنة 1417 م . 


السلطان عبد اميد قد غدت سيفا باترا ومصلتا على علق العربية . أهم 
إخامعات وأعزها عند الأامة العربية .... وسعى السلطان عيد اميد 
التاريخى . لتوظيف شعار ( الجامعة الإسلامية ) س كا فهمه وكا أراده . ف 
حدمة إحكام سيطرة إلترك على غيرهم من القوميات الى تضمها الدولة ٠.‏ وعلى 
العرب خاصة .. هذا السعى قد أصبح . عند ( الاتعاديين) قهرا ومالاحقة 
وا كانت ادات ا مستديرة والنشطة 8 اقل الصومى العرلي ھی بلع الرأمر 
الذروة بالإعدامات الشهيرة التى نفذها السفاح التركى جال باشا . بدمشق 
وبيروت . عامی ۱۹۱۰م و 1535م . وال علق فيا على إعواد المشائق كوكية 
من ألم زعماء اللتركة القومية العربية فى ذلك التاريخ .. 


وهكذ! أغلق العيانيون السبل أمام الخركة العربية والقوميين العرب .. بل 
وأمام المستنيرين العرب عامة .. فلم يعد هناك محال للحديث عن (رابطة عمانية) 
تجمح العرب والترك . بعد أن أصبح اوها شهيد! والثاق سفاحا !. بل لقد 
حفت صوت ( الجامعة الإسلامية ) إد م يكن قد بق من مشامين شعارها- 
خصوصا بعد موت الأفغانى ‏ وبعد يأسه من إستجاية العانبين لنبجه فى اليقظة 
القوميه العربية ‏ م يبل من مضامين شعارها ‏ کا شهمه الاأعاديون ‏ إلا مايعى 


و التترياث م ؟أ!,. 

وعندها أغلقت کل السبل أمام الساعين لرابعلة ماجمع العرب وال 
انخرطت كل فصائل العمل القومى العرل على طريق ١‏ الجامعة العربية ) 
وحدها . وفقط . فانعطفت الحخركة القومية العربية بعيدا عن اللركة 
الإسلامية . وعام الحديث عن «١‏ التناقض : بن ب الطبامعة الؤسال"“مية ) 
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و(الجامعة العربية ) إلى الظهور . خصوصا وأن الحديث عن ١‏ الرابطة 
الإسلامية » كان . يومئذ . ,سي السمعة !  »‏ إن جاز التعبير_ لارتباطه 
بدولة ظالمة ومستبدة ومريضة ومنبارة . ولا أصبح يعنيه . عند العرب . من قهر 
وسجن وشنق و« تثريلك » . 


العروبة .. فقط : 

وكسمة عامة . فلقد اشتركت فصائل اليقظة القومية . الي استبعدت ربط 
«العروبة ه ٠‏ بالإسلام .٠‏ ووقفت عند «العروبة ه فقط ,. إشتركت جميع 
هذه الفصائل ف تبث (العلانية  )‏ صراحة أو ضملنا_ لأنها عندما خحاضصت 
معركتها ضد الدولة العانية . الى كانت ترر مظلمها وتسلطها عل العرب 
برابطة الدين . لم ( تميزه بين « إسلام ال عهات »۾ وبين ١‏ الاإسلام الى » ! .. 
فهى وإن ظلت على تدينبا . إلا آنا قد طرحت «الاسلام السياسى » عندما 
طرحت الارتباط بالأتراك العئانيين ! .. واشتركت هذه الفصائل أيضا ف 
«الاعجاب » بالخضارة الأوروبية المتألقة . ورات فى طريقها السبيل لنبضة 
العرب الحديلة .. وبهذين الموقفين المبدئيين تميز هذا التيار عن تيار (الجامعة 
الأسلاميةع الذى قاده جال الدين الأفغالى ,, فالعروية عند تيار (اللجامعة 
الاسلامية ) كانت تعتى تايز العرب قوميا ٠‏ وقيادتہم للمحيط الإسلابى 
الذى يرتبطون معه بروابط اعتقادية ومصلحية لا يصح قطعها ولا إغفاها .. 
والبعث الضارى عند هذا التيار . وإِك لم يغفل الاستفادة من إجازات 
الخضارة الأوروبية . إلا أنه كان -حديثا عن بعث حضارى عرلى إسلامى 
متميز . تميز الإسلام بالج الوسطى الذى يوازن بين أقطاب ف الظواهر مسا 
آخرون متناقضات لا سبيل إلى الجمع بيا ! .. أما التيار الى وقف علد 
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(العروبة .. فقط ) > فإن ميله إلى الح الغرني ف التحديث والاحياء كان 
واضبحا » وعاما فى قصائله كلها !.. 


وإذا شنا أن نسلل معام هذا التيار فى حيط يرز مسيرته » ومحدد ما طرأ 
عليه من تطورات ء فإننا نستطيع أن تكثف ذلك فى إشارات تجمعها نقاط : 
ي فالبدايات الأولى هذا الثيار تمثلت فى « المشروع العرنى » لاميراطورية 
محمد على العربية !.. فقسمة العروبة والإحياء القومى العربي كانا سلاحا من 
أسلحة محمد على ى صراعه مع العئانيين وذلك بصرف النظر عن الصدق 
وعن الدواقع ‏ المهم أن صراع محمد على ضد العثائيين قد أطلق العامل القومى 
العرى من عقاله . للمرة الأول فى العصر الحديث .. 
فإيرأهيم اشا ( ١/49‏ 1448م ) قائد اخيش المصرى فى حرب الأتراك 
بالمشرق ( ۹۸۳۱١‏ س ١٤۱۸م‏ ) يعلن . فى الحواب عن : الحدود التى ستقف 
عندها جوش فتحه لإ فيقول : « إلى مدى مابتكلم الناس وأتفاهم وزياهم 
باللسان العربى !0 ... وعندما يقابله «البارون ليوالكونت ٠‏ قرب 
١‏ طرطوس ی ۱۸۳۳م ٠‏ يكتباء فى وص فكره القومى العرنى فيقول ١‏ + إن 
إبراهم باشا اهر علنا بأنه ينوى إحياء القومية العربية ٠.‏ وإعطاء العرب 
حقوقهم . وهو لايفتأ يذكر جنوده عفار الأمة العربية ومحدها التالد ,. إن 
فكر إبراهمم باشا أن جعل من الإمبراطورية التى أسسها أبوه دولة عربية بحتة أى 
أن يكون سحكامها ورعيتا وجنودها وضباطها من جنس واحد وامة واحدة 


)١(‏ د كعمد غيارة ١‏ العروية ف العدير اديت ر عي 958 . ملمة القاهرة سه بوم 


انك 


وأن يعيد إلى القومية العربية وجودها واستقلاها . أسوة بلغتبا وأدامها 
وتاريخها .. ۾ 

ونفس التقيم لذإث التجربه نجده عند الدوائر الانجليزية .. فالقنتصل 
البريطانى بالاسكتدرية يرصد الطابع العربي لمشروع محمد على من وقت مبكر 
وقبل حرب الشام بعشر سنوات . فيكتب بتقريره الؤرخ فى يناير 1851م 
قائلا : « إن هدف محمد على المباشر هو تثبيت سلطته يتا تاما فى ولابيّ عكا 
ودمشق ١‏ وهو بعد ذلك يرمى إلى سط سيطرته على حلب . فيغداد ٠.‏ وجميع 
المناطق التى يتكلم أهلها اللغة العربية . وهو يسمى تلك البلاد : الخزء العرقي من 
الامراطورية ! .. ب "أ 

وبعد بداية حرب الشام . يكتب وزير الخارجية الانجليزى « بالمرستون » . 
ف ۱ مأرس ۱۸۳۳م . إلى وزيره ف نابولى . قائلا : و إن ل 
الحقيق هو إقامة ملك عربية تضم - جميع البلاد التى تتكام اللغة العربية ... 
لا نرى سببا يبرر إحلال ملك عرى عل تركية فى السيطرة ر 
لهند 14 و" 

أما « بروكيش » . رئيس البعئة الفساوية التى أرسلها « مترنيخ » لتقصى 
حقائق مشروع محمد على . هذاء فإنه يكتب عنه قائلا : و .. يبدو أن الاتجام 
الأكيد هو نحو تكوين امبراطورية عربية ٠‏ تشمل مصر والنوبة وسنار ودارفور 





- د ا AYY LL‏ 
(1) الرجع السابق , صي 
) ويعفظة العرياة کس 14 ٢‏ شاش »ع . 
۳7( المرسععم الاب , ص ۲١‏ . +5 . 
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وكردفان . فى أفريقيا » وشبه الحزيرة العربية » فى أسيا » حتّى الخليج » وتمتد 
على الشاطىء الأعن للفرات لتشمل سورية بأسرها .. 37 

فأصحاب المشروحعء والفرقاء الآخرون الذين رصدوه وحددوا طبيعته 
وأبعاده . المحايدون منهم والمعادون ‏ قد أجمعوا على أنه قد مثل > فيا مثل 
حركة بعث وإحياء للقومية العربية ‏ كانت با كورة سعى هذه إلأمه على طريق 
استقلاطا القومى 2» ف العصر الحديث . 

© وح بعد هزيمة المشروع العربي خمد على . حالف الغرب الاستعارى 
مع العئانيين ضده » وععاهدة لندن ٠185م‏ > فإن « الفكرة » قد بقيت ححية 
في صفوف إلخركة إلوطنية المصر ية .. ورأيئاها تتردد فى أوساط قادة الثورة 
العرابية .. فى جلسة ضمت عرالي 18419 ١١15ام)‏ ومحمد عيده 
( ۱۸۹ ٩۹۹۰م‏ ) وعبد الله تدم ( ١٤۸ا‏ 5ؤم1ام) وحسن موی 
العقاد ومحمود سامى البارودى ( ۹۸٤١‏ 1504م) وهم أبرز قيادات 
ولخرب الوطنى حر ۾ الذى قاد الثورة > يتحدث البارودى »> ف 18 يوئيو 
ممع عن مشروع مصر العرلى فيقول : و لقد كنا رم ء منذ بداية 
حركتنا . إلى قلب مصر جمهورية ۽ مثل سويسرا » وعندئد كانت تنضم إلينا 
سورية ء ويليها الحجاز ... ولكتنا وجدنا العلماء لم يستعدوا هذه الدعوة_ 
( دعوة الجمهورية  )‏ » لأنهم كانوا متأخرين عن زماهم » ومع ذلك ستجتهد 
فى جعل مصر جمهورية قبل أن نموت 01 ۾" 
٠ )١(‏ العروبة فى العصر الخديث» ص 188 . 


ڑ٣‏ ) انظر دراستنا عن و الحزب الوطنى الخره دعملة الؤذاعة والتايفقزيوك: . القاهرة  ١8‏ مايو سيه 
ولاقام . 


© أما فى للشرق العرق . فلقد بدأت الدعوة المنظمة إلى فكرة ( العروبة .. 
فقط ) فى أحضان مدارس التبشير الغربية ٠‏ الي كانت طلائع إلد الاستعارى 
الغرنى فى هذه المنطقة . والأدوات اليّى مهدت الطريق خيوش الغزاة !.. وق 
رصد هذه الظاهرة . وفى وعى دوافعها وتطورانما عبرة بالغة لكل من ينظر فى 
طبيعة العلاقة إلى يبحب أن تقوم بين ( العروبة ) و ١‏ الارسلام ) ؟! 

فالقوى الاستعيارية الغريية الى كانت متربصة بنباية دولة الرجل المريض 
کی ترث تركتبا » قد اجتمعت ضد « المشروع العرنى » نحمد على ٠‏ وناصرت 
السلطنة العئانية .. فبدت وكأنها تنصر « الإسلام » على + العروبة » ! .. فلا زال 
لحطر و الشروع العربي + على أطاععها > بعك 1841م > كان مصدر الخطر على 
مطامعها آتيا من الدولة العثائية . أى من « الإسلام » ! فاستدازت تشجمع 
بواسطة إرساليات التبشيرء الفكرة العربية > المستبعدة لزج العروية بالاوسلام 
فكان أن تكونت نحت رعاية الامريكان . ببيروت . ۹۸٤۷‏ م أول -جمعية 
ثقافية بشرث ب ( العروبة .. فقط ) . وهى ( جمعية العلوم والفئوت ) ١‏ الى 
ضمت عضويتا ناصيف اليازنجى ۹۸۰۹ الأامام) وبطرس البستای 
A14)‏ #مخام) وای میت . وكوليليوس فاندايك » والكولوتيل ‏ 
الاجليزق . تشرشل . وكثيرا من الامريكان ؟!. 


ولقد حلا البتوعيوك . ومن ورأثهم فرئسا .. حدو الأمر کان 3 فأقامت 
إرساليتهم ( الجمعية الشرقية » ٠186م‏ ۽ تحت رعاية الأب هترق دوبروتيير 
(FIAYY IAT!)‏ .. ؟! 


وكانت عضوية هاتين الجمعيتين مقصورة على الأجانب والنصارى 
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العرب ... ولقد لعبتا دورا رائدا ش إحياء اللغة العربية والتراث العرليى بالشام 
إذ كان ذلك موقفا عربيا فى مولجهة التركية والتتريك !.. 

فلا كانت ۷١۸١م‏ تألفت ( الجمعية العلمية السورية ) التى شاركت 
القيادات الإسلامية فى تشكيلها . مشترطة إبعاد المبشرين والأجانب عن 
عضويتبها ... ولقد استطاعت هذه اللبمعية » الى ضمت عضويتها قيادات 
الطوائف الدينية العرببة امختلفة ٠‏ أن تليض بدور بارز فى البعث الثقاق العرنى 
بل ودعت بعض منشوراتها وآثارها الأدبية ‏ مثل قصيدة إبراهم -اليازجى 
18510 ١١۹م‏ )س إلى الاستقلال القومى والسيابى للعرسا عن 
الأ إل ١‏ 

وبقدر ما كان الطابع العربى شاط هذه اللدمعيات ١‏ الثقافية القومية » 
يترايد »> حجا وصدقا . كان تزايد ابتعاد الارساليات الغربية وأنصارها عن 
مناصرة هذه الجمعيات .. فهم فى البداية قد ناصروا « العربية ٠‏ ضد 
« الشركة ۾ ؛ فليا رأوا أن + العربية : توشك أن ملك المقاليد اتجهوا بالتعلم ی 
مدارسهم التبشيرية إلى لغاتهم الأوروبية » حتى لقد أدى ذلك . كما يقول 
جورج الطونيوس ‏ : « إلى إبراز الخلافات الطائفية وتقويتها وهى عقبة 
تعترض طريق النيضة القومية ‏ كيا أدى انتشار التعلے الغربى فى الشام إلى انتقال 
قيادة حركة العرب القوعية من النصاري إلى المسلمين » لأنه قد أضعف الأثر 
الروحى للثقافة العربية فى عقول الطلاب ٠‏ الذين كانت أغلبيتهم الساحقة من 
النصارى ؟١..‏ ب" 


(1) حيفظة العرباه ص 21١‏ فلا ه46 44, [ 658 العدر اسابل , ص 355 14 , 


ا 


© وفى ١۱۸۷م‏ تأسست أولى الحمعيات السياسية ‏ لا الثقافية فقط ىا كان 
الال من قبل س . . تأسست سرا » وضمت التصارى وامسلمين »> ودی 
نشاطها نطاق بيروت فاتیذت لا فروعا فى دمشق وطرابلس وصيد! > واقصحت 
منشوراتها عن برناعها القومى الداعى إلى الثورة من أجل : 

. . أاستقلال سور به مت دة عمسم نات‎ ١ ٠ 

۲ والاعتراف باللغة العربية كلغة رمعية للبلاد . 

۳ والخاء الرقابة وكافة القيود الى تحول دون حرية الرأى وانتشار العلم .. 

5 -. وعدم استحخد ام الوحدف إن العسكر ية إل ة مل الخرب خا رج المناطق 
العرية  ١‏ ' 

© وق ۱۹۰4م کون نجيب عزورى . بباريس جمعية قومية ثورية هى 
( رابطة الوطن العربى » .. وف السنة التالية أصدر » بالفرنسية » كتابه ( يقظة 
الأمة العربية ) .. وف إبريل ۷٠۹4م‏ بدأ يصدر مملته الفرنسية د الاستقلال 
العرنى ) ... لكن جهود هذه الجمعية قد وقفت عند حد تعريف الفرنسيين 
بقضية العرب القومية ٠‏ دون أب تحدث أثرا يذ كر على أرض الواقع العربى فى 
المشرق 7 9 

س وبعد أن إستولى ١‏ الاتحاديون  )‏ (جمعية الاتحاد والترق ) على 
السلطة فى الدولة العوانية ء واتسمست سياسة و المركزية » و« التتريك ۾ بالعتف 


(1) المصدر اسابل . عى كلا . ألما اھ د 
73 المصدر السابل . ص ۳٣ا‏ . ,1١4‏ 


1 


والقسوة » تكونت فى مواجهة هذه النزعة « الطورانية ۽ أهم جمعيتين قوميتين 
عربيتين ( جمعية العربية الفتاة ) التى تأسست اريس ۱۹۱۱م ء م نقلت 
مركزها إلى بيروت 1918م ء ثم إلى دمشق فى العام التالى .. ولقد غلب الطابع 
الاسلامى على عضوية هذه الجمعية . إلى سعث إلى « تحقيق استقلال البلاد 
العربية ٠‏ وتعريرها من إالحكم التركى وأية سيطرة أجنبية أخرى . ب 

أما الجمعية الثانية فهى ( جمعية العهد ) التى كونها الضابط عزيز على 
المصرى ‏ (باشاع ( ولام ١‏ ۱۹۹۵ م) ‏ أوائل 1414 م والتى كانت بالنسبة 
للضباط العرب ق-الحيش العئالى عثابة ( العربية الفتاة) للمدنيين , 

وف ١۱۹م‏ ثم الاتصال بين (العربية الفتاة) و(العهد). بدمشق 
فتوحدت خططها واجتمعت مواردهما استعدادا للثورة العربية على الأثراك 
إلذين كانوا قد دحلو ارب العالمية الأولى فى جانب الألمان ء ضد الخلفاء . 9 

لكن هذه المسيرة العومية العربية الى ارط فيها عرب المشرق لم توت أأثرة 
المرجوة ... ولعل القدر كان يسخر عتدما جعل إجهاض مشروعها العرلي شعل 
الغرب والترك . معا . رغم أنبم كانوا أعداء متحار بين !.. فالأتراك قد أعدموا 
أبرز قيادات الجمعيات القومية العربية . الأمر الذى جعل هذه الجمعيات تسلم 
زمام أمرها لقائد من خارح صفوفها . هو الشر يف حسين بن على ( ۱۸٥٦‏ 
م ) الذى . وإن لم ينقصه الطموح والس القومى . إلا أن ثقته ف 
: الشرف » الانجليزى قد أدت إلى الأساة إل تمخضت عنبا ارب العالمية 


8 ادر الساين . مس +1 2 ١لا‏ 
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الأولى بالمشرق .. فقابل وعود تميزت بالغموض فى كثير من جوانيها ٠‏ أعلن 
الشريف ٠‏ من الحجاز ‏ ثورة العرب ضد الأتراك فى © يونيو سنة 1915م .. 
على حين كان الانجليز والفرنسيون والروس قد تبادلوا سرا قبل ذلك بشهر 
واحد ہہ فى 4 مابو_ الد كرات حول معاهدة و سيكس - يكو » التى اقتسموا 
ا المشرق العربي !.. 

وبانتباء الخرب أعلنت الأساة ... فلسطين والعراق احتلها الانجليز , . 
وسوريا ولبنان احتلها الفرنسيون .. وانتبى المطاف بالشريف حسين : ملكا 
سابقا بعيش قي قرص علتقيا ... وم ذلك فلقد ظل على ثفته « بالشر 
الانجليزى » مُرجعا الأساة والغدر إلى شخص رئيس الوزراء « لويد جورج ۾ . 
مترحا على روح «كتشترع ! .. فى حديثه إل جورج انطونيوس فى ربيع سنه 
۳۱ م يقول : وإن الانكليز . ياوندى . قوم شرفاء . بالقول وبالفعل 
وحين تقبل الأيام وتدبر . أقول : شرفاء . ولكن حضرة صاحب الدولة لويد 
جورج مبلوإن وثعلب رم الله روح حضرة صاحب المعالى كتشثر !ب" , 

فهل كان لقضية العرب القومية أن تنتصر فى حلف مع الاتجليز 
والفرنسيين ؟ ! وتار هم معها وموقفهم ما هو ما أشرنا إليه ؟ 1 .. وهل كان 
هذه القضية أن تنتصر بقيادة مثل قبادة الشريف -حسين ؟ ! . 


البعث الإسلامى الحديد : 
لو أن النصر قد حالف الحركة العربية بالمشرق فان الأمر سحت على التيار 


, ل٠ الصدر السابق , س‎ +1١ 


الاسلامى الذى لم يكن راضيا عن الوقوف عند ١‏ العروبة ) فقط » مقصومة 
عراها عن ١‏ الإسلام ) .. لكن الخرب العالمية الأولى قد انتبت بمأساأة للجميع 
فالوطن العرلى قد سقط بأكمله تحت الاحتلال الاستعارى الْغرتي .. 
وه إلخلافة ۾ العيانية قد أزالتها و العلانية » التركية الى ترعمها أتاتورك 
( ۸۱ ۴۸م ) سنة ٤۹4۲م‏ .. فلا الرمز والشكل ٠‏ الإسلامى » بقيا 
ولا العروبة انتصرت 1.. 

وزاد من ,الخطر على ذاتية العرب المسلمين ء وطابعهم الحضارى التميز أن 
تيار ( العروبة .. فقط ) . رغم تخوله من ععالفة الدول الاستعارية إلى الثورة 
عليها ‏ بعد أن غدرت به ونقضت عهردها معه ‏ إلا أن ولاءه قد ظل معقود! 
للحضارة الغربية ٠.‏ يرى فيا : الحضارة الوحيدة » وق طريقها : طريق 
التتحديث الو حيك .. 

وبعد فرض الغرب لسيطرته الاستعارية على الوطن العرني > وما وراءه من 
بقاع العام الإسلامى : بدأت محاولات الغرب الخادة لاحتواء العرب والمسلمين 
حضاريا » فلقد تحول وطننا إلى « هامش لاقتصاد الغرب » » يقدم العالة 
الرخيصة » والمواد الام بالأتمان الرمزية > وأصبح سوقا لسلع اللحضارة الغربية 
وأدواتها.. ولقد بدأت تلك السلع والأدوات تلعب دورها فى تحويل الشرائح 
الى تسكن المدن . ونحاصة الثقفين منهم إلى إلحياة على أنقط الأورني 
وساندتها فى ذلك الأفكار والقم الوافدة مع إلغزاة المنتصرين .. وزاد من فعالية 
تيار « التغريب » هذا التألق وهذه العظمة وأغالة الى أحاطت بالحضارة 
الأوربية ذات التقدم الذى بر الأبصار والبصائر فى بيئة متخلفة أخذ بنوها 
يقارنون هذه الحضارة وإنجازاتها الضخمة . فى الصناعة والعلم والفكر والفن 


اا 


بالتخلف والركاكة والبؤس الفكرى الذى عاشوا فيه قرونا طويلة نحت حكم 
الماليلك والعئانيين .. ولقد أسهم فى زيادة الدهشة والانهار لدى الصفوة المثقفة : 


- أن هذه الصفوة لم تعرف من ترانها سوى صورته + الملوكية‎ ١ 
العيانية » > لأن الصلة كانت قد انقطعت بتراث ( اللإسلام : المضارة ۾ من‎ 
. أن تراجعت حشارتنا عن الغو والعطاء‎ 

۲ أن حركة الاستشراق . فى ممملها .. قد تعمدت بث روح الحزيمة ف 
عقول الأمة وقلوما » بإبرازها اللتانب المظام من تراث أمثنا » وردها كل 
إيحابياته إلى تراث أوربا اليونانى » الأمر الذى رسب فى العقول أن أمتنا لم تصنع 
عدا غابرا متميزا وخاصا › فأنى لا أن تصنع شيئا من ذلك وهى على ماهى 
عليه من الضعف الذى وصل مما إلى حد المزعة أمام الأوربيين أبناء الحضارة 
الفريدة المنتصرة * ! . 

م« أن مراكز التبشير محضارة الغرب » دينية وفكرية وتعليمية » قد سارت 
على درب حركة الاستشراق » فى نرع ثقة أمتنا بذاتها ... ولقد كانت تلك 
المراكزرء کا كانت حركة الاستشراق ‏ إلا قليلا مہا ۔ طلائم للمد الاستعارى 
الغرنى » نازلت عقول الأمة بالأسلحة الفكرية منازلة ايوش الاستعارية يوشا 
الوطئية سواء سواء | . 

» أن جامعات الغرس ومؤسساته العلمية والفكرية كانت + المصنع‎ . ٤ 
الذى هيأ « الكوادر » السياسية والفكرية الوطنية البّى أحذت تشارك السلطة‎ 
إتلة فى إدارة مرافق البلاد .. حي أصبحنا ندرس على أيدى أعداء العروية‎ 
. ! والإسلام كل شىء »> عا فى ذلك اللغة العربية وعقائد اللاسلام ؟‎ 


نف 


فكانت الغرة : « تيار التغريب » الذدى ععلا صوته حي انفرد بالساحة » فى 
المدرسة والجامعة والمنتدى والصحيفة والكتاب والديوان ... والذى أجر التيار 
الدينى ‏ إلذى وقف به الحمود عند فكرية العصر العماق ‏ على التقوقع 
والانزواء .. وكانت مقولة : إن تقدمنا رهن بأن نصبح غربا فى الحضارة ١‏ وإن 
ذلك هو الطريق لتكون شركاء للغرب ء بدلا من أن نظل هامشا تابعا .. كادت 
هذه المقولة أن تصبح مسلمة من المسليات !.. 

ولقد كانت ( العلانية ) واحدة من ابرز مار « تيار التخريب + .. 
فالبورجوازية العربية وطلائعها المثقفة قد تعلقت ٠‏ بليبرالية ٠‏ الغرب ٠‏ ف 
السياسة والاقتصاد 2 وكذللك تعلقت «بعلفانيته» . وبشرت ا فى ربوع 
البلاد ‏ وكالت من قبل قد طبقك ١,‏ العلانية » فى حقل القضية القومية س .. 
ولقد زادها اقتناعا بالعلانية أن صورة الإسلام عندها كانت هي صورته ف 
عصور الانحطاط . تحت حكم الاليك والأتراك العانيين . وهى صورة متقلة 
ومشوهة بالشعوذة والخرافة الى غطت جوهر الإسلام الأصيل .. فهى م تتعرف 
على « الإسلام : الحضارة » > لأن المستشرقين كانوا أعلم منها بالتراث .. كما لم 
تتعرف بشكل كاف على الاسلام كا قدمته مدرسة ر الجامعة الاسلامية ) .. لأن 
إسلام هذه المدرسة كان مضطهد! من الاستعار ١‏ ومن تيار ١‏ التغريب » + ومن 
أهل الحمود الذين لا يزالون يعيشون مع الماليك والعئانين فى العصور 
الوسطى ؟!.. ومن هنا كان بريق « العلانية » . وكان النجاح الذدى حققته 
عندما اكتسبت ها المواقم في دوائر الفكر والسباسة ذات النشفوذ والتأثير.. 


ريا 


وأاضحا وعظما .. فالوطن الذي رل إلى « هامش لاقتصاد الغرب الااستعارى » 
يوشك أن يتحول إلى «هامش لحضارته ۽ » ولو ثم ذلك فستتابد التبعية 
ويستحكم الاستغلال !.. 

وهنا عاد إلقانون القديم ليفعل فعله من جديد .. قتطلعت الأمة , بالفطرة 
والوعى معا » إلى حصنا التقليدى العتيد ٠‏ إلى الإسلام ... وكان أن برز وتعاظم 
ثبار البقظة والبعث الاسلامى » الذى ولد هذه المرة » « حزبيا ‏ منظا » والذى 
بدأ بتأسيس الشيخ حسن البنا 1405 1444م ) للجاعة ( الرخوان 
المسلمين) 1998م .. وهى إلماعة التى أصبحت أوسم حركات الاصلاح 
الوسلامى وتنظياته انتشارا بعالى العروبة والإسلام فى عصرنا الحديث .. 

وحن نستطيع أن ترصف ق « إسلام » هذا التيار الإسلامى الحديد عدذا من 
المتنصائص ع مهنبا : 

١‏ أن الانخوان المسلمين . كحركة إصلاح إسلامى ١‏ لم يكن الاإسلام 
عندها هو إسلام علماء الؤسسات الدينية التقليدية ء أولئتك الذين ظلوا واقفين 
عند التون والحواشى والتمليقات والتهميشات إلى أثمرها عصر الماليك 
والعثائيين .. بل تقدم ر الإخوان) خطوات > فتجاوزوا فهم أهل هذه 
المؤسسات للإسلام . 

9 لكن الاخوان المسلمين لم يلوا فى فهمهم للإسلام وطرحهم 
الحلول الاسلامية مشكلات العصر ما بلغته -حركة ر الجامعة الإسلامية ) ٠‏ الى 
بلور قكرها الأفغانى وحمد عبده .. فعقلانية تيار ( الجامعة الإسلامية ) لانجدها 
عند ( الاخوان) . كا لانجد عندهم الحرأة فى تناول القضايا > ولا اسم إذا ما 


د 


عرضت لهم هذه القضابا .. ورعا كان فى مقدمة أسباب ذلك أن ( المامعة 
الإسلامية ) لم تكن حربا وتنظيا ينخرط فيه « العامة ٠‏ وينيضى بناؤه على 
« الجياهير» ء وإمااكانت حركة « صفوة » فكرية فى الاساس ١‏ فلذأك عرضصت 
للمشكلات رأة ٠»‏ وقدمت اللول الجامعة ٠‏ وسلكت لذلك سبيل العقل .. 
وهى سبيل إن لاءمت «الصفوة » فقد ل تلاثم والعامة » و« الجمهور» ! .. 
وتلك قضبية لاتخطتها عين الباحث فى المجدمعات الختلفة . وفى أى مرحلة من 
مراحل التاريخ .. وف ترائنا أمثلة تشهد لذللك . ١‏ فالمعتزئة ) » مثلا » كانت 
تقل « شعبيتهم » و يتقلص « جمهورهم » كلا زادت قسمة الفكر ۾ الفلسى » ف 
بنائهم النظرى !1 ... ولذلك فإندا نستطيع أن نقول : إنه إذاكان علماء الدين فى 
المؤسسات التقليدية قد نبضوا بدور م وعاظ الأمراء والسلاطين» فإن دعاة 
ر الاحعوان المسلمين) قد نيضوا بدور و وعاظ العامة والجاهير» .: وغاتب 
١‏ الفكر» - بمعناه أخخاصض 7ب من ساحتيهما !.. 

۳ وكا لم يكن الإخخوان المسلمين على مستوى فكر حركة ( الجامعة 
الإسلامية ) . عمقا وجرأة وحسما ورقياء فإنهم . كذلك . لم يكونوا 
متواضعين إلى المستوى إلذى وقفت عنده ١‏ الوهابية ) أو ( السنوسية ) أو 
( المهدية ) . وذلك لنشأتهم فى المتمع المصرى . الذى بلغ فى التحضر والرق 
مستويات لا تلائمها أفكار دعوات جاءت للام البداوة والبيئات إلى لاسحاءجة 
ا إلى الفكر المركب . والتى تستطيع حل مشكلاتها بظواهر النتصوص 1 .. 

لقد وقف تيار (الإخخوان) . فكريا ٠‏ بين بين ... فلا هو بلغ « عقلانية » 
تيار الأفغافي ومحمد عبده. ولا هو تدلى إل «بداوة» محمد بن 


عبد الوهاب !.., 


وحكم نشأة هذا التيار وانتشاره فى حقبة تعاظم فيها حطر حركة 
« التغريب » على عقيدة إلأمة وعلى تمايزها الحضارى » ومحكم تخلفه عن نبج 
مدرسة الأفغائى ومد عيده » الذى لم يكن برفض النظر فى اللتضارات 
الأخرى » بل ولا التسلح بأسلحة الأعداء لمازلتهم با ... فلقد رفض 
( الاإحوان) « العيانية » .. وكان عن حقهم ٠‏ بل وواجبهم رفضها لكنم لم 
ببرزوا رفض الإسلام و للدولة الدينية » وه الساطة الدينية » + على الرغم من 
قوهم بنيابة اناكم عن إلأمة » لأنهم » فى النباية » بدوا كمن يحردون الأمة 
من السلطات السياسية والتشر بعية » ويتتحدثون عن « قانون إهى » جاهز .. 

كا دفعهم هذا الموقف إلى موقم المدافعين عن نخلافة آل عمّان !.. 

ۆة ان ان 

وحتى نفهم موقف هذا التبار الإسلامى المنظم والحزبي من الفكرة القومية 
العربية » وسحركا . ومن غعلاقه (العروية .. وجامعلها ) ( بالاسلام .. 
وجامعته ) ... فلابد من الانتباه إلى أمرين : 

الأول : أن مضمون الصطلحات لدی كتاب هذا التيار و « مفكريه » لن 
يكون » بالضرورة » هو مضمونها فى الفكر العربى القومى > الذى شاع فى 
الأوساط المدنية للمثقفين العرب .. الأمر الذى يوحى بالاخحتلاف حيث لا 
اختلاف فى بعض الأحيان !.. 

والثانى : أن هذا التيار لم يتسخل موقفا واحدا من قضية العروبة والقومية 
العربية ع بل لقد إختلفت مواقفه باختلاف القادة + ومواطلهم القومية 


وحظهم من و الفكره في هذا الميدإن 1.. 


7 


فحن > مثل» وإجدون عند الشيخ حسن البنا أكثر مواقف هذا التيار 
نضجا إزاء هذه القضية ., وأقرب هذه المواقف إلى الصيخة الصحيحة للعلاقة 
مابين ( العروبة ) و (الاسلام ) .. ' 
هه صحبح أنه كتب باجم « القومية » .. وتحت عنوان : ( لا القومية ولا 
العالمية » بل الأخحوة الإسلامية ) كتب يقول : « ... فالقومية مبداً لحطير لاينتج 
إلا الشرور والآثام والحروب والتخاصم والتنافس والتزاحم ٠‏ .. لکن 
« القرمية » الى كانت فى ذهن الرجل وهو يكتب هذا المقال هى ١‏ الفرعونية » 
و الأقليمية : - البى کان يقدمها سلامة موسى ( ۱4 8هؤأام) بدياد 
ونقيضا للعروبة فى الثلاثينات !... فواجب . إن - ألا يساء تفسي ركلاته من 
قبل ختصومه .. وواجب كذ للك أن يتنبه « الكتبة ١‏ من تلامذته ١‏ الذين أحذو! 
كليائه هذه فعمموها . واتخذوا مها موقفا معاديا للعروبة والقومية العربية !.. 
© بل إن الرجل لم برفض + الفرعوئية » و د المصرية » كرات حضارى 
وتار بيخ ٠‏ بل نظر إلا كمنطلق اضر جديد وستقبل أرحب يضم عام العروية 
والرسلام .. فكتب بقول : ١‏ ... فالمصرية ؛ أو القومية ها فى دعوتنا مانا 
ومنزلتها وحقها من الكفاح والنضال ... إننا مصريون مبذه القومية ف البقعة 
الكرعة فى الأرض التى نبتنا فيها ونشأنا عليها + ومصر بلد مؤمن ء تلق الاإسلام 
تلقيا كرما » وذاد عنه ورد عنه العدوان ف كثير من أدوار التار يس ... وهو لا 
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پا 


يصلح إلا بالإسلام .. , وقد الت إليه . ممكم الظروف الكثيرة سحضانة الفكرة 
الإسلامية والقيام علا ... ولیس يضيرنا آن نعنى بتار بيخ مصرالقدح . وعا ترك 
قدماه للصريين من اثار المضارة والعمرات » وتما سبقوا الثامن إليه من العارف 
والعلوم والفنون . فلحن نرحب عصر القدعة » كتاربخ فيه محمد وفيه عزة وفيه 
على ومعرفة » ونخحارب هذه النظرية كمنباح عملى يراد صبغ مصر به وعودتها 
إليه ... ۾" , 

س وهر عندما يتصدى بالنقد للدعوة « الفرعونية ‏ الإقليمية » . إعا 
يكشف عن حقيقة موقفه الفكرى . الذى لايتنكر للمصرية ء وإن كان يرفض 
الانغلاق فى إطارها . بل يسعى لتكون مصر جزء! من قومية أ كبر هى القومية 
العربية المرتبطة بعالم الإسلام ء فيكتب سنة 1974م تحت عنوان : ( مصر 
عربية ٠‏ فليتق الله المفرقون للكلمة ) يقول : « ... وأما نحطأ الفكرة من ناحية 
القومية المصرية . فلأن تمسكنا بالقومية العربية معنا أمة تمعد حدودها من 
الخليج إلى امخيط . بل إلى أبعد من ذلك . ويبلغ عددها أضعاف أضعاف 
الاين اخصورة فى وادى النيل ٠‏ فأى مصرى يكره أن تشاطرة هذه الشعوب 
التى تظلها العربية شعوره واماله وأفراحه وآلامه . إن من يحاول سلخ قطر عرف 
من الجسم العام للأمة العربية يعين الخصوم الغاصبين على خفض شوكة وطنه 
وإضعاف قوة بلاده . ويصوب معهم الرصاصة إلى مقتل, هذه الأوطان المتحدة 
ف قوميتها ولخا ودينها وأداءها ومشاعرها ومطاعها  ..‏ . 

(0) امرجم السابق , ص 1١5 1550١‏ , 
(؟1) للرجم السابق . ص 355 . ١‏ ومقال البتا منشور عجلة «الاحوإن السلمون ه ١‏ جبادى الآحرة سنة 


الاج ۹ كب سل 1 


ربا 


T0: amy, al mostafa 0 


© وعندما قامت ر جامعة الدول العربية) . عقب ارب العالمية الثانية 
كتب البنا مؤيد! لقيامها » وتحدث عن موقف ر الإخوان ) منبا فى مقال عنوانه 
وآمالنا فى الجامعة العربية ) فقال : « من أول يوم ارتفعم صوت الإأأخوان هاتف 
بتحية الجامعة العربية . والأخوة الإسلامية . إلى جانب الرابطة القومية 
والحقوق الوطنية . وكان الإنحوإن يرون أن الدنيا ستصير إلى التجمع والتكتل 
وأن عصر الوحدات الصغيرة والدويلات للتنائرة قد زال أو أوشك ٠+‏ وكان 
الإحوان يشعرون بأنه ليس فى الدنيا جامعة أقوى ولا أقرب من جامعة تجمع 
العربى بالعربى ١‏ فاللغة واحدة . والأرض واحدة . والأمال واحدة ٠‏ والتاريح 
وأحيد بلا 

ونحن نلاحظ أن البنا لم يصع « الدين » بين الروابط إلتى تجمع العربي 
بالعریی » فى هذا القال .. لكنه فى مناسبات أخرى كان يتتحدث عن الدين 
كعامل من العوامل إلى تتكون الأمة والقومية من مجموعها ...20 كا اث 
عن ١‏ قومية الإسلام) تحت هذا العنوان . فقال : و إن الفرد إذا أنعذ القران 
بيمينه » والسنة المطهرة بيساره » ووصع سيرة السلف أمام عينيه ٠‏ لرأيت من 
كل ذلك أن للإسلام قومية جامعة ووحدة ورابطة حول العقيدة والبدأ .. ”ا 
وليس فى هذا ما يضير وضوح فكر الرجل فى السألة القومية العربية > خصوصا 





(41) امرجم السابق . ص ۷١‏ م القال شور ممجلة و اران المسلمونث د ؟" دى القعدة سنه 
عا هل مارسے عنة ٦۹4١ع‏ .ا 

وم مقال #١‏ مصر عرية . فليتن الله المفرقون للكلمة ۽ ... غدلة م الاإجواب المسلمون ١‏ -جادى الأخعرة سنة 
۲ هھ . مله 1484م . الرجم السابى . ص 158 , 

#9 الصدر اسايق . ص د۷ا , ووللقال منشور مجله و الوحوات المساسوت ١‏ 8 دس التعدة سنه 
۲ هال سند 4۹۳٤‏ م .ا 


4 


إذا نحن إدركنا مكان الإسلام من العروبة > والعلاقة بينبها » والمضمون 
الفضفاض لمصطلح « القومية » كا كان يستشدمه الرجل .. 
©ه بل لقد أبصر البنا . وعلى نحو جيد . مكانة العرب القيادية فى عالم 
اللإسللام 8 ودورهم الشايُتف 8 یل رده ف مياص أمته 5 فكت بشو : و إت 
العروبة » أو الجامعة العربية ها فى دعوتنا مكانها البارز وحظها الوافر . فالعرب 
هم أمة السام الأول ٠‏ وشعبه المتميز » وحق ماقال الرسول ب على الله عليه 
وسام -. : « إذا ذل العرب ذل الاسلام ». ولن ينمض الااسلام بغير اجهاع كلمة 
الشعوب العربية وابضتها . وإن كل شير أرض ف أرض وطن عربى تعتيره من 
صمي أرضنا ومن لباب وطننا .. ۽ . 
0 عد # 
لکنا كثيرا مانفتقد هذا الموقف القومى العرى . الى بیز به حسن الينا 
عند غيره من المنتسبين إلى (جاعة الإإعوان) أومن قادة الحركات الإسلامية 
المناظرة ا فى النبج والمعاصرة لما فى التاريخ . 
۾ شن وكتبة » (الااخوان ) من كتب عن دعاة القومية العريبة فوصفهم 
بأنهم : هم « الشعوبيون العرب » ؟1.. " , 
ووصف القومية العربية بأنها « أعنف معرب على الإسلام والعروبة عرفها 
(41 الصدر اسان , هن 158 . 


(15) د عمد رشاد لیل و دمو مشر العربية د مملة و الدعوة ‏ عل د جادی الأول سن ھ۹ م اه 
أبريل سئة ¥۸ 


تاريخ الإسلام القديم والحديث » ؟!... ثم كتب فجعل علاقة المسلم اللصرى 
أخه المصرى مساوية تماما لعلاقته بالمسلر فى أندونيسيا وليجيريا 
وتركستان "2 !.. مهملا أى أثر للقوميات وقسماتها ؟1.. الأمر الذى جعل هذا 
« الفكر » . الذى لم يبصر سوى رابطة العقيدة الإسلامية . والذى غفل عن 
الواقم - والقومية وقسماتا وفعاليائها بعض منه ل يرى ف العروبة ١‏ بالمحنى 
الحدل الذى ثار حول عروبة مصر سنة ۹۹۷۸م ۴ مع هابين الدكتور لويس 
ودوافعه ومنطلقائه وبين ل الؤخوان المسلمين ) من ود مفقود وعداء موجود ؟!.., 
س وأبو الأعلى المودودى ( 135-٠7‏ ۹۷۹م ) يرى القومية نقيضا ٠‏ للدولة 
الفكرية ۾ . الى عل . ساب ۽ دولة الإسلام . ويراأها نقيضا للوسلام قد 
أصبح کا يقول . « دينا -جديدا! » يتدين به المسلمون القوميوت » يحول ا 
وبين النزعة « الانسانية واء ولا يراها دائرة أخحص من الدائرة الإسلامية ٠‏ الى 
هى بدورها أنخص من الدائرة الإنسانية . دون لزوم التعارض والتناقض بين 
هذه الدوائرء بل يرى « أنه ليس لعنصر القومية حظ فى إبحاد دولة الإسلام 
الفكرية وتركيها !"© .. کا يرى أن « القومية تعنى : أن نحل الشعب منزلة 
الألوهية . ولا يكون للخير والشر من مقياس إلا مصالم الشعب وحله .. 
}1 د . یسل رشاد حليل | ايه وکر اتام ححية » یزد ا انوع ۾ اة د الا سنة کے ۳ ش 
ارس سل او 3 
7( انظر راء إل كتور ویس 5 اد الساسة الدولية :۲ سرد دی ٣ت‏ ل کے ولیو , وا کور 033 
۸م 


(TY‏ الوذودف م نیل يه الاسام السنياسية ا س آلا ييا حلبعة ہار وات ہہ سن شو عه سو اا ٠‏ در یت 
الانسلام وعديه فى السياسة والقانوت والدستوره سذ 1958 م , 


۹ 


وترقيته وإعلاء كلمته »”'' ... وهذه أهدافك ( قومية » يراها المودودى شركا 
بأله وكفرا باو سلام ا 


© وصنو الودودی : سيد قطب ر ۱۳۲۷١‏ ۱۳۸۹ ہے ۱۹۱ ۱۹۹۹ م) ف 
الفكر الذى إنتبى إليه أواخر حياته . ونخاصة فى كتابه ( معالم فى الطريق ) يرى 
«القومية » بعامة . والقومية العربية . نخاصة . أحد الأصنام والطواغيت 
مثلها فى ذلك مثل الاشتراكية . والوطتية . لابد من تحطيمها حى حلص 
التوحيد والعيودية لله !... 


© وأبو الحسن الندوى ( ۱۹۹۳م ہ ) ٠‏ يرى ۰ هو الآخخر فى 
« القومية ه نبا أوروبيا لادبنيا . وينكر أن يكون ها مكان فى فكر الإسلام 
وعالمه . « فالاسلام قد قسم العالم البشرى إلى قسمين فقط : أولياء الله 
وأولياء الشيطان ... ۾ " .. ولا مكان فيه للقومية وروابطها .. هكذا على 
الوطلاق ٠‏ ودون تمييز بين القوميات ال تذ كى نضال الام فى سبيل احق 
والعدل ٠.‏ وتللف إلى يطفح مضموئبا وممتواها بالتعصب والعدوان 
والاستعللاء !.., 


)١(‏ المودودى ٠‏ واقع المسلمين وسبيل البوض بم ٠‏ ص 1855 . طبعة يروك سئه ه/اة1 م ( جدير 
بالف کر أن فكر المودودى فى القومية هو ثمرة لابات حاصة . ولعباراته عله خصوصيات عن 
لحملا إغفاها وتعمم هذه الأفكار على القوميات. خارج الحيط الذى كتب فيه .. إنظر دراستنا عنه 
ف كتابنا الصحوة الاسلامية والتحدى الحضارى ٠‏ ص ١١4‏ 4؟١‏ طبعة القاهرة سنة 
خقام,) 

(75) الندوى وماذا لحر العالم بالخطاط السلمينعم ص 5*5 , طیعد بيروتك سنك 1958م . 


كم 


© وسعد حوى : فف نقد « القومية » ء» من ححيث للبدأ » ولا يرى ہا أو 
بالوطئية بأسا إذا كانت رباطا يربط الوطن وأهله بالإسلام ‏ ... ولكنه ينتقد 
حركة القومية العربية وفصائلها نقد! شديدا. ويراها مسئولة عن تمزيق 
امختمع ء مفلسة فى الفكر. تحارب الإسلام فى مكر وإصرار .0" ؟1., 
وأمام نماذج « الفكر م هذه .. لنا أن نسأل عن فكر الاخوان المسلمين 
فى السألة القومية . والمسألة القومية العربية خاصة . وعن علاقة العروبة 
بالإسادام + أهر إلذى وناد 3 وأضيدا غك الشيخ -حسن المنا ا أم او 
ذاك الذى سطره وكتبة ١-٠و‏ ۾ مفكرون » انتسبوا للاحوان . أو قادوا جأاعات 
إسلامية مناظرة للإخوإن ©1.. 
مد افتفن العيار الارسلاهمى لحري اللعاصر وحدة الموقف إزاء له القضصسة 
وإن ظل موقف الشيخ حسن البنا هو الأعمق ٠‏ والأكثر أنساقا . والأقرب إلى 
فكر ر الجامعة الإسلامية ) فى هذا الموضوع . 
#* #* ب 
وبعد : فإن تعجب فججب من أن يظل الكثيرون منا غافلين عن عفاطر تلك 
الثغرة الى تفتحها فى صفوفنا الوطنية والقومية تصورات غير موضوعية عن 
تناقض ( العروبة ) مع ( الإسلام ) ... وذلك على الرغم من أن الإسلام البق 
والعروبة | أليمة کوان م مرجا وأحدأ, . غالامة العربية 5 امتميزة قوهيا !+ اط 





(1) سعيد حوى < الأسلام »اج ؟ س د , طبعة القاهرة سلة ۹۷۷ . 
(۲) سعيد حوي + من أجل تعطوة إلي الامام على طريق المهاد المبارك » س 5١‏ ب د٠‏ طبعة القاهرة 
سنة 44۷4 م . 


Af 


اللإسلاعى مدعوة ومرشحة لقيادة هذا المحيط . وذلك محكم [ إمكانيائها ف 
الدنا ء ولكانة العرب ف الدين .. كا أن الإسلام هو الرسالة الخالدة للأمة 
العربية الولحدة » به تبوأت مكانبا القيادى » ومنه كان الفكر والعادات 
والتكوين النفسى . الى مها تميزت قوميا عن غيرها من القوميات 

ثم .. هلا اعتيرنا من موقف أعدائنا ؟.. أونئك الذين ظلت أعينهم . طوال 
مراحل صراعهم ضدنا على هذه الثغرة ٠.‏ ينفذون مها ليضربوا كلا من 
( العروبة ) و( الإسلام ) ؟1. هم مع « عروبة » محمد على ضد « إسلام ) إل 
عيان .. حتى إذا قويت هذه ١‏ العروبة ١‏ ضربوها لا و الإسلام » !.. حم هم 
مع ٠‏ عرب » المشرق ضد سلطان « المسلمين» فى الحرب العالمية الأولى و 
إلى إحتلال أرض العرب والمسلمين جميعا ؟!.. وتتكرر القصة عندما يتاصرون 
ر الأحلاف الإسلامية » لضرب «المد القومى ؛ ابات ازدهار الناصرية ؟!.. 

فهلا وعينا « إسلامنا » و« عروبتنا » جيدا . وأبصرنا علاقاتهها العضوية 
فقطعنا على أعدائنا الطريق ؟ 


م 


س ا سم 


م الع دة 
الفكر الإسلامى والوحدة العري 


کا پار 


العلاقة فى كات 


کا واجهت حركة و الجامعة الاسلامية و فى العقود الأولى من هذا القرن 
العشرين ‏ : «قومية» علانية. تقطع الصلات بين « العروبة » 
و1 الاإسلام ۾ ... تواحه م العروبة » اليوم ( شعويية ۲ جديدة تنأصنيا العداء س 
تت رايات مموهة بالإسلام ‏ قاطعة مابين « العروبة » و« الإسلام » من 
صلات وعللاقات , , 

الأمر الذى يجعل الأمة تواجه المنطر ‏ القديم ‏ الحديد » .. حطر التشرذم 
والانقسام الحاد فى قوى الأصالة الممثلة لذاتها الحقيقية .. 

أ- قوميون يديرون ظهرهم للإسلام !.. 

ب وإسلاميوك يتفروت من العروبة كل التفور أ .. 


د لخ كلا 


وإذا كانت هذه الدراسة تعتقد بوجود و أرض مشتركة ۾ و ور علائة 
عضوية » مابين العروبة والاسلام .. اپا تنبه إل إن و التناقض » المزسعوم اسما 
إا هو مفتعل .. وخاطي .. وشاذ .. وذلك ففضلا عن ضرره الجر .. 


هو كذلك اليوم .. کا كان دائما عبر تاريخنا التضارى العريق والطويل .. 


اليم 


ولیس أدل على شدوذ دعوی « التناقض ۽ هذه بين « العروبة , 
و« الاإسلام » من تأمل هذه الأثورات التى تكثض فكر الأمة حول علاقة 
العروبة بالإسلام .. منذ ظهر الإسلام .. وحى العصر إلذى نعيش فيه .... 

يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

© [الكفر ق العجمة ... ولا يبغض العرب إلا منافق ... وإذا ذل العرب 

ذل الاإسلام ] . 

حدسثك شر يض . 

© [إنه لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغنبا ... والأمة العربية هى 

« عرب ٠‏ قبل كل دين ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان ا 
اتاج معه إلى دليل أوبرهان | . 

جال الدين الأفغاق 

© [كان الإسلام عربيا . مم ليقه العلم فصار علا عربيا . بعد أن كان 

يونانيا . . فليا سيطر الاأعاجم على الدولة استعجم الإسلام وانقاب أعجميا | . 


محمد عيذة 

س [إن العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية . بل الكلمة 
الشرقية ] . 

عبد الرحمن الكوأ كى 


© [إن العرب قد رشحوا هداية الأمة . وإن الأم التى تدين بالإسلام 
وتقبل هدايته ستتکام باسان الإسلام . وهو لسان العرب . فينمو عدد الأمة 


بار 


العربية بنمو عدد من يتكلمون لغتها ومبتدوت مثلها دى الأسلام .. ولقد كان 
محمد صل الله عليه وسلي رسول الإنسانية » ورجل القومية العربية والأمة 
العربية فى أن وأحد ] . 
عبد الحميد بن باديس 
© [لقد نشا الإسلام عربيا » ووصل إلى الأثم عن طريق العرب + وجاء 
كتابه لسانت عرثى مبين » وتوحددت الأم باسمه على هذا اللساك . . فالعرب سم 
أمة الإسلام الأول + وشعبه المتميز.. وان ينيض الإسلام بغير اجتّاع كلمة 
العرب ونيضتها .. وليس ق الدنيا جامعة أقوى وأقرب من جامعة تجمع العرنى 
بالعرنى > فاللغة واحدة > والأرض واحدة > والآمال واحدة ٠‏ والتاريخ 
واحد . ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأبيدها 
ومناصرتها ] . حسن البنأ 


E 2 E 


ص 7 ليس لعنصر القومية حظ فى إمجاد دولة الإسلام وتركيبها ] ؟ ! .. 


أبو الأعلى المودودى 
© [ القومية : صم من الأصنام وطاغوت من الطواغيت + ؟ ! .. 
سيد قطب 
م [إن القومية: هى نوع من أنواع العنصرية الرفوضة فى 
الإسلام ] ؟ ! . 
عبود الزهر 
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هكذا جسدت وتجسد هذه الأثورات مسيرة الفكر الإسلامى فى موقفه من 
علاقة « العروية » « بالاإسللام » .. وموقف الإسلام الدين من الدائرة القومية 
الى ينتمى إلا للتدينون ذا الدين ... 

ما هو وجه الصواب فى هذا الموضوع .. والقضية إلثارة فى الفكر 
الإسلامى ... والمطروحة .. بإلجاح . على العقل المساى .. والمتفجرة فى الواقع 
الذى بعيشه السلمون ؟؟.. 


45م 


قضية مص 


هكذا .. احتلفت وتختلف إلاراء حول موضوعنا : علاقة و العروبة » ب 
د الاسلام ».. وموقف «الاسلام » من « القومية » .. وموقع « الفكر 
الإسلامى » من « فكرء وحركة الوحدة العربية » على وجه التحديد .. 

ويزيد من أممية هذه القضية . ومن إلجاحها على العقل العربى والمسام 
أن الخلاف فما ليس عرد حلاف حول قضية « نظرية » و« فكرية 6 . مها 
كان مردودها الفكرى والتظرى .. وإغا هو حلاف يتعدى حدود م« النظر 
والفكر والتأمل » فى قضية من القضايا « التاريخية » » إلى حيث يصبح ‏ ولقد 
أصبح بالفعل ‏ صراعا «حاضرل حول « المستقبل » و« المصير» ؟!.., 

بل إن هذا اإلخلاف إلقائم حول علاقة « العروبة » و ١‏ القومية العربية ؛ 
ودوحركة الوحدة العربية » بالاسلام . م قف عند حدود و الخلاف 
الداخل » بين فرقاء من أبناء إلأمة . وإعا رأيناه »> ومازلنا نراه سلاحا بيد 
القوى الخارجية المعادية ٠‏ تارنخيا وحضاريا . هذه الأعة . تستخدمه عهارة 
ونبثك شديدين فى الخيلولة بين أمتنا وبين امتلاك عوامل الوحدة والقوة 
واللبوض !.. 


© فالاستعار الغرنى . منذ العقود الأولى لموجة غزوته الحديثة . قد استظل 


بأعلام 1 الإسلام » ورابات و الخلافة الاأسلامية و . وهو ضراب اول مسرو ع 
للاإحياء والتوحيد العربى فى تارضنا الحديتث ؟!.. 
فعندما تحولت الإمسراطورية العيانية إلى « دولة الرجل المريض » ١‏ وأمتلا 


جدارها ˆ سيب الاستيداد العم والفقر المتضارى -. بالشغرات اک 52-3 


حدث إن حاولت مصر الحديثة . حت قيادة محمد مد عق باشا [ 1١1845‏ 
6ه ۱۷۷١‏ 1۸6۹م ] إنقاذ الولايات العربية العوائية عن وصح ومصير 
« التركة و الي حرس الاستعار الغرلى تخلفها وتشردمها انتظارا للحظات الالتهام 
والاقتسام ... وشک تميزت هذه إاولة م بطابع عرش # شلب فيه .. فعائفد 
اليش الذى حارب العثانيين لاستخلاص المشرق وتوحيده مح مصر 
والسودان ١‏ إبراهم باشا [ 1١5١4‏ ٤۱۲۹ھ‏ ۱۷۹۰ ۸٤۱۸م‏ ] هو الذى 
اجات ٠‏ عندما سئل . أثناء حصاره ۾ لعكا » سنه ۱۸۳۲م : 

إلى أى مدى تصل فتوحاتك ,, إذا فتحت عكا ؟ .. 

إلى مدى مايتكلم الناس وأتفاهم وإياهم باللسان العرتى +" !.. 

وى مواجهة هذا « امشروع العربى » للبضة والاحياء ٠.‏ لم يتورع الاستعار 
ل أن بتكم ليحار به و زه غیت رابات 1 الاإسالام ب 2 مسا مح 
زز الخلافة الإسلامية > لماه بومكذ 2 سا طن آل عنان ؟!.. 


@ وعد أن أطمأن الاستعار إلى هرعه مشرو ع مر ١‏ العرل » . وكرس 


ز١‏ الرافي . عبد الرحمن [عصر تسد عل | ص 545 . ۲٤۷‏ . طبعة القاهرة سسة 1421م , 


۹ 


ذلك نحصار مصر داخل حدودها الإقليمية معاهدة لندن سئة ٠184م‏ .. لم 
تعد تقلقه الأفكار ولا المشاريع « العربية » . طلما كانت غير توحيدية ؟!.. 

وحلال النصض الثاني من القرن التاسعم عشر.. وعندما اتبعشت من 
« الواقعم العرنى ١‏ » بوإسطة « قيادات عربية » دعوات وشعارات ر إلامحة 
اللؤسلامية » . كانت مشا ريع ب« الاستقلال ‏ الإقليمية ا و «عروية : التشردم 
والتجزئة » ھی البديل الذى سعى الاستعار إلى تشجيعه › کی مجهض ہا 
و جامعة إسلامية ١‏ تقودها الأمة العربية » فى نبضة تنقذ سا تركة دولة الرجل 
المريض من خخططات الاستعار .. فوجدنا رجلين مثلا بلنت ء ولفرد سكاون 
SB 8‏ 4[ ۲۲ م] سعيان »> بالدعاية وعروضص 
القويل » لمساعدة مناطق فى شبه إلريرة العربية « للاستقلال ٠‏ عن 
الامبراطورية العيّانية . تحت أعلام « العروبة » »> وف مواجهة رابات 
و اللإسلام » ؟1.. 

وعندما عرض « بلنت » أفكاره هذه على الشيخ محمد عبده 17533 
۴ھ ۱۸٤۹4‏ ١۱۹۰م‏ ]۔ وکان صليقه. لم ینکر محمد عبده حق 
العرب .. وجدارثهم - ف الاستقلال ... لكنه رأى هذا المشروع » بصورته 
تلك » وف ملاساته السبيل لقريق العرب والأتراك معا » والمقدمة لابتلاعهها 
من قبل الاستعار !.. ولقد عير الرجل عن هذه الحقيقة بكيات بجاءت 
نبوءة سياسية » لماحدث بعد ذلك بسئوات .. قال : و« إن العرب أهل 
للاستقلال عن الترك » ولكن الترله لايمكنونهم منه » وعندهم من القوة 
العسكرية المنظمة ماليس عند العرب »> فإذا شعرو! بذلك أو رأوا بوادره 
قاتلوهم » حى إذا وهنت قوة الفريقين وثبت دول أوربة ٠‏ الواقفة لها 


۲ 


بالمرصاد . فاستولوا على الفريقين . أو على أضعفها . وهذان الشعبان هما 
أقوي شعوب الإسلام . فتكون العاقبة إضعاف الإسلام وقطع الطريق على 
حياته ... إنتى أكره أعال السلطان العيّانى . لحبنه الخائع . وتسلط المشايخ 
الذين قرم .. لكن ٠‏ لايوجد مسا يريد بالدولة سوءاء فإنها سياج ف 
الجملة . وإذا سقطت نبق نحن المسلمين كالهود . بل اقل من اليهود 
فإن الود عندهم شىء افون عليه ومحفظون به مصالحهم وجامعتهم . وهو 
الال . ونحن لم يبق عندنا شىء ٠.‏ فقدنا کل شىء ... إننى فى یاس تام من 
طبقة الأمراء والحكام .. فلا يرجى منہم خير.. لکن . كيف نيأس من 
الإصلاح ؟!.. إن حالة أوربة كانت أشد شرا من حالتنا فى امهل ومقاومة 


٠,1١ العلر‎ 


فق ذلك الظرف التارعى . أبصر محمد عيده أن هدف الاستعار هر 
ضرب العروبة والاسلام جميعا .. فرايات العروبة الى يلوح ما ليست رايات 
الوحدة . وإعا هى رايات «التشرذمء ووالاقليمية:. والحهدف هو استغلال 
هذه ألرايات لضرب حركة الجامعة الإسلامية ١‏ التى دعت إلى نمبضضة المسلمين 
من ١‏ غانة إلى فرغانة و بقيادة العرب . بعد أن ثبت عجر الأتراك ؟!.. 


ي ونحن إذا تأملنا تلك للأساة إلتى صنعها لنا وبا الاستعار حلال سنوات 
ارب العالمية الأولى [ 15114 ۱۹۱۸م ] وفما أعقها من سنوت .. سترى 





را [الأعال الكاملة للإمام تمد بده ] ج ١‏ ص ۷۳٣۳ . ۷۳١‏ , دراسة ولقيق 1 د . عمد 
عبار , لع بار واب سبل AY‏ 3 1 


كل 


صدق حدس الشييخ محمد عبده فى كلاته الى سبقت تلك المأساة يأ يقرف : 
من عشرين عاما .. 
فى مواجهة ١‏ الإسلام » وشعار « الخامعة الإسلامية » ٠‏ الذى رفعت 

الدولة إلعهانية وأنصارها أعلامه » رمى الاستعار بكل ثقله ‏ فى الظاهر- إلى 
جاب شعار و استقلال العرس ۾ .. أما فى الواقع والحقيقة فإنه فرض التشرذم 
والإقليمية على الشرق العربى ٠.‏ وفق عخطط معاهدة « سيكس ب بيكو » » م 
ضن على هذا التشرذم بالاستقلال ففرض عليه الاستعار . تحت إسم 
؛ الانتداب ١‏ فاكتملت سيطرته على الوطن العربى من الخليج إلى إحيط . م 
تقدم فألغى « الخلافة ‏ الرمز» . كى ينبى ويقبر أية آمال فى إصلاحها كرباط 
جتامع وموحد . فأسفر عن وجهه المعادى لكل من ٠‏ العروبة » و «١‏ اللإسلام ۾ 6 
بعد أن مكث طويلا يضرب الواحد مها بالآحر . وفق الظروف . كى يحول 
بيا وبين الصيعة المثى للعلاقة الصحية ٠‏ الكافلة قوة ولمبضة العرب والمسلمين 
على السواء ! , 


وحتى مبادئ الرئيس الأمريكى « ولس + 18853 1474م ] الأربعة 
عشر البّى أعلبا سنة 1914م . والبّى حدع معلمونا با تلامذة مدارسنا 
ولا يزالون » قرابة نصف قرن من الزمان > عندما قالوا إنها قد بشرت كل 
الشعوب نحقها فى تقرير المصير.. حن هذه البادئ نراها . فى الحقيقة » قد 
ميزت تمييزا عنصريا ٠‏ بين الشعوب .. فى أوربا دعت إلى تسوية حدود إيطاليا 
والنمسا واخحر وشبه -جزيرة البلقات وفق : المعيار القومى » .. أما فى شرقنا العرلى 
والإسلامى . فهى قد دعت إلى قصر حكم الأتراك على الرعايا من جنسهم .. 
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ثم تركت . بل وناصرت مخطط ٠‏ سيكس _ بيكو؛ . والمشروع الصهيوق . 
س الإسللام ۾ و د العروبة ۾ جميعا ! . 


۾ وعل ذات الدرب تواصلت خطوات الاستعار .. بل ب ومع الأسف 
الشديد . تحطوات قوى محاية ابتلعت طع ٠‏ التناقض . بل والعداء مابين العروبة 
والإسلام ۲ .. فرأينا أعداء المشروع القومى العربى ٠‏ الذى قاده جال 
عبد الناصر 1 ١۳١۳١‏ ۳۹۰ هھ ۱۹۹۸ ١99+‏ م ] يستظاوث برايات 
رر الخلف الاسلامى » » وبرزت > فى حقبة هذا المشروع القومی العرنى ‏ کا م 
يحدث من قبل فق تارا الحديث ‏ شعارات ترفعها حركات إسلامية تصف 
القومية العربية والوحدة العربيةبالعنصرية ٠‏ بل وبالشعوبية ؟ ! .. وتتحدت 
عن رفض الاسلام للقومية ٠‏ وعن العداء المبدئى ‏ أزلا وأبدا ‏ بين « العروبة » 
و«الإسلام»؟ ! 
حدث ذلك .. وما يزال حادثا فى واقعنا الفكرى والسيانى الراهن حى 
ليوشك الأمر أن يبلغ بالبعض حد «٠‏ الطائفية الفكرية ۲ ۲ ! .. قفري : 
() « قوميين ‏ عروبيين ٩‏ : 
تتلمذوا فى الفكر القومى . على المدارس القومية الأوربية ... فجاءت 
قوميتيم « علانية » . تن الإسلام عن موقعه فى الفكرة العربية والحركة 
العربية . کا نفت قوميات الغرب ۾ لاهوت الكنيسة وكهنوتها ۽ من 
الفكر والحركة اللذين صنعا لأوربا دوها القومية ونيضتها الحديثة . 


(ب) و١‏ إسلاميين, عربا ) : 


تتلمذوا ب ی فكرهم السیاسی الإسلامى ب على فکر سیاسی إسلامى 
غير عربى ‏ أفرزته ملابسات خاصة .. غير عربية ‏ فهم أصحابه القومية 
ععتاها الأورى العلاق ‏ فجاء هذا الفكر وهو هندى المع 
والمنطلق ‏ ليناصب القومية كل العداء... ومضى هؤلاء 
والإسلاميون العرب ٠‏ ش مواجهة «المشروع القومى العرن 
الناصرى ١‏ ينتزعوث هذه النصوص السياسية الغربية عن الملابسات 
العربية » ويوظفونها قسرا ف البيتة العربية » الَتى لا علاقة ها بأى من 
الملابسات التى أفرزت هذه الأفكار.. فاصطنعوا مشكلة : تناقض 
الإسلام ) هعم « العروبة ؛ » ليستعيروا لها الل الغريب ١‏ الرافض 
للقومية العربية وللوحدة العربية بام الإسلام ؟! .. 


ود إسلاميين ‏ غير عرب ٩‏ : 
تدفعم بعضهم روح « الشعوبية الحديدة » للسير على ذاث الدرب > 


-فإذا علمناءت وحن نواجه هذا الواقع ‏ أن « العروبيين ٠»‏ و 
« الأسلاميين + ف واقعنا الفكرى والسيامسى ‏ هما القوتان الأساسيتان اللتان 
تتجسد فيبيا ١‏ الذاتية الأصيلة واسحقيقية للأمة » .. فأية مأساة كامنة فى هذا 
١‏ الخلاف ‏ المؤامرة ‏ المصطنع » الممزق لقوى الأمة التقيقية والرئيسية بافتعال 
الناقض داخخل هويتبا ١‏ العربية ‏ الإسلاهية ۾ ؟1.. 


وإذا كان الأمر كذللك .. فأية أهمية تحملها ‏ للحاضر والمستقبل والمصيرت 
الكلمة السواء عن علاقة « العروبة » « بالاإسلام ؛ .. وموقض الفكر اللإسلامى 
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من العروبة القومية ٠‏ ومن الوحدة القومية لوطن الأمة العربية ؟؟ .. 
عد کډ ج 

ق اء : 

كانت العروبة » والاعة العربية قبل أن يظهر الإسلام .. فلا أرسل الله 
الرسول العرل غ كجك بن تياب أنه صل الله عيلية وس س برسالة الإسلام 
قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ء كانت رسالته » كا بلورها القران الكريم : 
الحلقة الخاتمة فى سلسلة الرسالات السياوية الى توالت على درب هذاية 
السماء للانسان ٠‏ وهى رسالات توحدت فى جوهر العقيدة » وتمايزت ف 
المج والشريعة . | کم وحددة الدين ۽ ع وتبعا شايز ٤‏ الرسالات ولغاتها 
السماء ,.. 

فجوهر الدين الالمى الوإحد : عقيدة التوحيد فى الألوهية > وعمل 
صالح ؛ وزيمان بالخزاء .. وق هذا الجوهر جاء الرسول العربي . برسالة 
الإسلام وكتابه المعجز_ مصدقا لا سبق من الدين والكتب والرساللات 
وبصحها لما طرأ علا من التحريف والتأويل والتبديل .. فكان ‏ ف هذا 
اخاتب ‏ : دينا عالميا » ليست فيه خصوصية عربية بأى حال من الألحوال 
ليس من -حيث كونه استمرارا للدين الى العالمى كا عرفه التاريخ السابق 
والأثم التى خلت فسسب » وإنما من حيت نطاق الدعوة الجديدة وحدود 
التكليف الالهى الذى اصطق الله له حاتم الرسل والأنبياء .. دين عالى 
أوحى الله به إلى رسول مأمور أن يبلغه إلى العالمين .. [ قل لا أسألكم عليه أججرا 


با 


إن هو إلا ذكرى للعالمين ]7 .. [ وما تسأطم عليه من أجر . إن هو إلا ذكر 
للعالمين 1 .. 3 وما أرسلناك إلا رحمة للعالين | .. [ تيارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذا ا .. [ وماهو بقول شيطان رجم . 
فأين تذهبون . إن هو إلا ذكر للعالمين ۲( 

ونحن نلاحظ أن جميع هذه الآبات . إلى تتحدث عن عالية الدعوة 
والرسالة والقران . مكية .. فهذه العالية للإسلام الدين قضية مبدثية 
أصيلة . وليست طارئا ذا علاقة ب م الدولة » والسياسة » وم الفتوحات » !.. 

وفى إطار العقيدة الإسلامية ليست هناك خصوصية للعرب على غيرهم من 
الام ٠‏ بالمعنى القومى ولا فضل فى هذا انال لعرنى على أعجمى إلا بالتقوى .. 


لكن هذا القران > إلذى جاء ليبشر بالعقيدة الالهية العالية » قد. نزل 
بلسان عرف عبين فالرسول . الذى اصطفاه الله لحمل الأمانة وإبلاغ 
الرسالة : عرف ... ومن هنا جاء إصطفاء العربية لسانا لهذا القرآن ... 
واصطفاء اللاعة العربية طليعة لحمل هذه الرسالة إلى العالمين .. وهنا تبدأ 
الخصوصية بين العروبة وبين الإسلام ٠‏ وتبدأ العلاقة المتميزة بين العرب 
والارسلام 0 


كم .. إن فهم العقيدة لابد له من فلسفة ومنطق وأداة للجدل والخوار 


2 الأنعام ؛ ٣‏ وط ألشرقات : .١‏ 
ژ٣‏ ترسف :  )6١ .١١5‏ اتکور : ه؟ : ل 
ر۳ الأنبياء : ۷ه . 


۹۸ 


مع إللخصوم .. وهنا يأقى دور « الواقع العربيى » . إلذى أصبح مادة فى اليدل 
العقائدص . لابد من دراسته واستيعابه أوعى حقيقة وأبعاد هذا لاخدال .. 

ولا كان الإسلام لم يقف عند حدود ١‏ العقيدة ۾ . وإنما جاء بح عتميز 
الحتص الله به هذه الأمة طريقا تسلكه للتدين ذه العقيدة . وجعل فى هذا 
اللہ أسحكاما ھی فاسقات وأطر ومقاصد _ثوابت.. نحكم المتغيرات من شثون 
الحياة الدنيا.. فلقد كان «للواقع العربي » الشأن الكبير الذى طبع هذا 
الاب من جوإلب الإسلام بالطابع الخاص .. هنا تلحظ كيف كان الواقع 
العرني هو « سبب النزول » لآيات القرآن الكريم . وبدون وعى هذا « الواقع 
الحضارى العربى ٠»‏ لاسبيل إلى فقه هذا الحانب من جوانب الإسلام الدين .. 
من هنا تبدأ العلاقة بين الخصوصية العربية وبين الإسلام . كدين على 
الامختص به العرب دوت العالمين .. ومن هنا بدآت وتبدأ العلاقة « العضوية .. 
والحدلية ه بين العروبة والاإسلام .. 

شا كان للقران إلا أن يكون عربيا [وماأرستنا من رسول إلا بلسات قومه 
ليبين لهم ]20 .. 3 وهذا لسان عربي مبين ]° .. [ إا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون 291 ., ١‏ وكذلك ألنزلناه حا عربيا 401 .. ولكل ذلك 
فهو.. مع توجهه بالعقيدة العالمية لجميع العالمين ‏ فخر للعرب . كقوم لن 
العربي ٠‏ [ وإنه لذكر لك ولقومك .. ]0 .. وإذا كانت ترجمة القرآن 
تفقده خاصية بيانه المعجرء فإن العربية > للقران لغة « مصطفاة ؟ ! .. » 





7 راهم : ع (5) الرصد : ب" 
١؟»‏ الل :۳ا (8) الرخرف : 84 
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عقيدة أزئية » جاء مها القران مصدقا لما سبقه من كتب على درب صلة السماء 
بالأرض وهداية الله للإنسان .. وو شريعة » حملت خصوصية الأمة 
الحديدة .. و« أصطفاء » هذه الأمة ولغتها وواقعها الحضارى . كم دورها 
ف فقه الدين وحاية الدعوة والجهاد فى سبيلها وحملها إلى العالمين .. ومحكم 
مكان العربية لغة وواقعا حضاريا ف فهم العقيدة والشريعة .. الأمرالذى وحد 
بين العروبة والإسلام » وربط بين الأمة العربية والإسلام ٠‏ ى الصعود 
والهبوط » والتقدم والتقهقر على عر التاريخ ... وم يكن ذلك بالأمر الغريب 
فهوالرباط العضوى بين ١‏ الدعوة العالية » وبين ١القائد‏ الطبيعى ؛المذه الدعوة 
العالمية ؟ ! 

وإذا كانت إعروبة 4 القران قد مثلت وجديدا ۾ أضيف إلى اتتصديقه) 
لأ سبقه من كتب ماوية > فإن خصوصية « شريعة » الرسالة اخاتمة ‏ ومكان 
العروبة فيها ملحوظ ‏ قد جعل له اأهيمنة على مابين يديه من الكتاب ! .. 
[ ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة » وهذ! كتاب مصدق لمانا 
عربيا .. ]0 .. [ وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عا جاءك من 
الحق ء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله سكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فى ما اناكم فاستيقوا اخيرات ؛ إلى الله مرجعكم جمیعا 
فينبئكم ما كنت فيه تختلفون ]7 , 


هكذا كانت البداية ... 


, A: LEY) , ۲۳ : الأسقاف‎ 15 


۰ 


© دين عالى العقيدة . لاخصوصية فما لأمة على أمة . ولا اختصاص 
فیا لعربى على أعجمى .. 

۾ كن عروبة الكتاب .. والرسول .. والطليعة .. والواقع ‏ وهى 
المفومات التى جعلت هذه العقيدة قوة حية تحسدت فى واقع الحياة ‏ جعل 
للأمة العربية علاقة حاصة بيده الرسالة العالمية . وجعل اواقعها اخضارى 
مكان ١‏ المذ كرة التفسيرة ٠‏ من ١‏ القانون » .. ومن هنا جاءت الخصوصية 
وجاء الارتباط بين « الدعوة العالمية » و بين « قائدها الطبيعى ٠‏ و + السبيل 
الأمتل » إلى فشهها ؟!.. 


يه اك 4 
الدين .. والدولة .. والحضارة : 


ولأن الإسلام الم يقف عند ٠‏ العقيدة » وه الهج الشريعة » اليسر 
للتدين ذه « العقيدة » . فإنه لم يقف عند حدود ,| النحلة الديتية » 
وه الرسالة الروحية » و« المذهب التبذيى » فى عالم الأخلاق ,.. لقد فرض 
على الناس فروضا اجيّاعية . “ماها فقهاء الإسلام م فروض الكفاية » . يتوجه 
التكليف ا إلى « اللياعة : الأمة » . ويقع إثم التقصير فيا على الأمة 
جمعاء.. ولذلك فهى إكد من «فروض ألعين» الفردية ‏ مثل الصلاة 
والصوم والحج إلى بيت ألله ارام 1[ -.. 

ورغم أن « الدولة » لم تذكر ف ۾ الفروض الاجيّاعية » للإسلام . إلا أن 
« الواقع ۾ وه العقل » قد حكا بأنه لاسبيل إلى إقامة « الفروض الا جاعية » 
الاسلامية بدون هذه و إلأداة . الدولة » > فغدت .. فى الإسلام  ١‏ فريضة 
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مدنية » اقتضما « فرائض الدين » > وقامت بينها ‏ الدين والدولة ‏ علاقة 
شاءبت علاقة « العرب والعروية » ب « الإسلام الدين » !.. فالدولة ‏ وهى 
ليست فريضة دة غدت شرطا ضروريا لاقامة الإسلام وعائه 
واستمراريته ... والعرب ‏ واللإسللام ليس خخاصا ميم کانواهم أداة الاوسلادع 
وحزبه الطليعى الذى أقام له الدعاتم وحفظ له الأركان وضمن له الانتشار .. 

ولقد كان طبيعيا بل وضروريا ‏ أن تكون هذه الدولة م عريية ٠‏ يدر 
ماعى « إسلامية ۽ .. وأن يكون هذا هو حال « المضارة ١‏ التى أقامتها 
والأمة و . بواسطة ١‏ الدولة » . من حول نواة هذا « الدين » !.. 

لقد اكتمل الإسلام . بثوابته الدينية ‏ عقيدة وشريعة ‏ كؤضع إفى - 
باکټال نزول القران الكرم الیوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
تعمى ورصیت لكم الإإسللام دينا | 7 .. لكن الدائرة من حول ب الثوايت 
الدينية و فى شتئون إلدنيا وعمرانها .. والدولة وسياسابا .. والتضارة 
والإبداع فيها ‏ كانت . وستظل دائمة الغو والاتساع .. 

وبسبب من أن الإسلام هو حاتم الرسالات . جاء عندما بلغت الاونسانية 
سن رشدها . فلم تعد خرافا ضالة تمتاس دوام وتوالى الأوصياء .. فلقد ناسب 
الاسلام هذا الطور الانسانى الحديد . فجعل معجزته ١‏ النقلية ٠‏ القرأت س 
معجزة « عمّلية » . جاءت تحتكم إلى العقل . ولم تأت لتدهشه كا كان الخال 
مع معجزات الرسل السابقين .. فعلا مقام العقل فى « الدين » ,, وكان طبيعيا. 


و(١)‏ لائدة : ۳م 


أن يكون مقامه أعلل فى شكون الدنيا والدولة واللضارة » الى أوكل الإسللام 
إبداع علومها وصياغة نظمها إلى «العقل ب - المسام » بواسطة الاجتباد ». 


وبسسب من عروبة القران والسنة ... وبسبب من عروبة الواقع ٠‏ الذدى 
قام مقام « المذ كرة التفسيرية » للقرات والسئة » فلقد غدا فقه العربية وحذق 
علومها ٠‏ بل والبراعة فی فهم ترائها الخاهلى س نثرا وشعرا وحكة ‏ هو الطريق 
الو حيد للا جتاد اللاإسلامي ... وأنعقد الجاع ف اللإسلام على عروبة أدوات 
الاجتباد .. ومن م كانت عروبة رات هذا الاجتياد .. فيجاءت علوم 
الاإسللام عربية فى الأساس .. ووضح ذلك فى «دولته » كل الوضوح .. 

5 العروية فى اسيل لقنت اكع اا 
القرات والسنة والواقع العونى لعصر الوحى إلا بالتضلع فى علوم العربية .. 
هنا قامت علاقة التلازم بين إسلامية القانون وبين عروبة مؤسسة الشريع فى ١‏ 
الدولة الاسلامية 3 أهل الل والعقد ] . 

©» ودولة الإسلام فى سلصطتبا العلا « الخليفة ‏ الإمام س لايد أن 
تكون عربية . . لأن الإسلام قد اشترط أن تكون الدولة « للعلماء » ٠‏ فأجيمع 
فقهاؤه عل اشتراط اعام البالغ مرتبة الاجتباد فى رأس الدولة ‏ الخليفة ‏ . . 
ولاسييل إل بلوغ مرتبة الاجتباد هذه إلا بعروبة تيسر فقه القرآن العرثي 
اميس" 1 . 


لقد وقفت حقيقة هذه العلاقة بين العروبة » و (الإسلام ١‏ خلف عروبة 


4١(‏ د , محمد عيارة [المعتزلة وأصول الحكم ع ص ٠۵۴‏ وما بعدها , طبعة يروت سنة ۱۹۷۷ م, 


۳ 


الدولة الإسلامية ء وجعلت إلعروة وثق بين انتشار العربية .يوم كانت الدولة 
عربية ‏ وبين انتشار الإسلام .. وفى هذا الضوء نفهم المعنى الحقيق والعميق 
لكلات الإمام عبد سيد ين باديس ١١62‏ هاه ۹۸۸۷ 
95خ ع الت تقول : « إن العرب قد رسوا طداية الأمة . وإن الأثم الى 
تدين بالاسلام وتقبل هدايته ستتكل بلسان الإسلام . وهو لسان العرب . 

فيتمو عدد الأمة العربية بنمو عدد من يتكلمون لغتبا ‏ ويبتدون مثلها ببدى 
الإسلام ...206 .. ونفهم معنى كلات الإمام حسن البنا 1741 
۸ه 19.05 1544ام] الى تقول : « لقد نشأ اللإسلام عربيا .. 
ووصل إلى الأم عن طريق العرب .. وجاء كتابه بلسات عرى مبين .. 
وتوحدبت إلأهم باسمه على هذا اللسان ... ,ا .. وق هذا الضي تفهم 
قرارات مؤقرات الفكر والتعلم والسياسة الاسلامية ‏ المرأة من الشعوبية س 
حول ضرورة دراسة العربية للأثم الى أسلمت ولم تقترن فيا العروبة 
بالإسلام ؟!.. 


لكن .. أية عروبة ؟؟ : 

وإذا كان هذا هو و الاسام ؛ . الذي أرتيط _ ق صوانيه الخضارية س 
به العروية ۾ > رباطا عضويا وحدليا .. فأب ٠‏ عروية » تلك الى أرتبعلت 
هل ! اللوع من الارتباط ب و اللإسلام ۾ ل 


را) تكتاب آثار ابن باديس ] ج٤‏ ص ۱۷ ۱۹ . طبعة الحزائر سنة لمكقام, 
2 مسن البنا [رسالة الإتمر انامس ) ص 45 . طبعة دار الاعتصام . الماهرة سنه ۹۷ م . 


١ 


شف ظهر الوسلام و 1 لنعروبة ؛ 2 شيك أسخريرة الع بيه مع ١‏ العصسيية 
العرقية .. والتعتصب للدم . . بل وللقبيلة على وجه التيحديد » .. وبالطيع فلم 
تكن ولن تكون. هذه العروبة . ذا المعنى ء هى إلى يرضاها الإسلام 
و يشم معهأ علقة الاانحاء . . 

لقد رأى الإسلام فى هذا الفهم لصطلح «القوم» وه العروبة» بداوة 
ضيقة الأفق . تجعل الإنسان أسيرا لأوهام تحول بينه وبين العدل والإنصاف 
فى العلاقات اللإنسانية وتقويم EN‏ والأفكار .. فكان لايد له وهو الذى 
اء موسلا لله ف الددن وجو سادا لحر ۴ الدواة وا لانتماء س س أن بر شمن 
الآهة ها فى المعتقد والدين .. ولذلك وجدنا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يوجه نيرانه الفكرية إلى هذا المفهوم العرق والقبنى للعروبة » ويدعو التاس إلى 
نبذ هذه العصبية الجاهلية قائلا هم : « دعوهاء فإئها منتنة ۽ ؟1.. 
وشول : وليس متا من دعا إلى عصبية ؛ وليس عنا من قاتل على غصبية 
وليس عا من مات على عصبية ا" ! .. فلا سأله الصحابى واثلة بن 
الأسقع : 

- ی وسو اله » ما العصية ؟ 


[ أجاب ) : « أن تعين قومك على الظلم ۾" 





(١ع» ‏ وواه البسخارض والترملىي . 


5ش وواه أنو دأود , 
TE 222)‏ أبو داوت . 


فإذا ما عاد الصحاى ‏ واثأة بن الأسقم ‏ ليسأل الرسول : 
بارسول الله » أمن العصبية أن عب الرجل قومه ؟ 
جاء جواب الرسول .. صلى الله عليه وسلم ‏ هبز بين الولاء القومى القائم 
على معايير العدل » وبين ذلك الولاء القومى الأعمى الذى مدر معايير العدل 
ف سبيل التعصب للأعراق والدماء .. فقال فى جوابه : 
لا » ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلى ٠»‏ 
فالولاء القومى الواعى ١‏ والمؤسس على معايير العدل هو المضموت الى 
زكاة الاسلام ودعا إليه كى يكون المحتوى لمصطلح «القوم »و«العروبة ».. 
أما الولاء الأعمى ٠‏ الذي يبر معايير العدل ىق سبيل عصبية العرق 
والمس ٠‏ فهر الذى رفضه الإسلام.. وقال فيه الرسول ..صلى ألله عليه 
وسار ... : من قاتل تحت راية عُمَيّة ‏ [ وهى الأمر الأعمى › الذى لا يستبين 
وجهه]- يغضب لعصبة » أو يدعو إلى عصبة › فقيل فة جاهلية »27 | 
بل لقد رآينا الإسلام ‏ منذ ذلك التاريخ القديم ‏ مضي على هذا 
الدرب فيغرس فى تربة الجتمع الذى صاغه « المفهوم التضارى ٠‏ بدلا من 
«المفهوم العرق »- للعروبة.. فييخطب الرسول - صلى الله عليه وسل 
فى الناس قائلا : « أمبا الناس ... ليست العربية بأحمد كنيع من أب ولا أم 
ونا هى اللسان › فن نكل العربية فهو عرب » ! .. م يتقدم على هذا 
(1) رياه اس ماجة والاإمام أحمك , 


(؟) روا عمسم , 


(۳) ابن عساكر 3 تبذيب تاريخ دمشق ] ج ۲ ص 158 , طبعة دمشق , 


١١5 


الدرب . فيضع هذا الفكر الحديد فى التطبيق . فى التنظي الحديد لرعية 
الدولة العربية الإسلامية . صار الولاء للعروبة . بالمعى الفكرى واللغوى 
والحضارى . هو العيار الحدد لاإطار « القوم مہ والقومية» . وليس العرق والددم 
والحنس .. فالدين كانوا بالأمس أرقاء . ينحدرون من أصلاب وأعراق رومية 
أو فارسية أو حبشية . غدواً. بعد أن تعربوا باللغة والنضارة ‏ جزءا من 
« القوم العرب » . وقام رباط ٠‏ الولاء» الدى ربطهم بالقبائل البى كائوا فييا 
من قبل رقيقا ‏ وهو رباط اختيارى غبر مفروض عليهم ‏ قام هذا الرباط مقام 
«النسي» . فغدت الحضارة والثقافة والفكر ١‏ لسہا٭ جديدا آلف ہیں الأعراق 
الحتلفة فى كيان قومى جديد .. وروت السنة الشريفة . فى هذه القضية الكثير 
من الأحاديث النبوية البّى تقول : «عولى القوم منبي' ١‏ و«الولاء لحمة 
كلحمة الس" با 

ولقد رأينا مفكرا عملاقا کالحاحظ | ۹۹۳ ۲٥۵‏ س ۷۸۰ ۸۹۹م 
بيصر دلالة هذا الانجاز التقدمى الذى صنعه الإسلام فى ميدان المفهوم 
والضموت لمصسطاح «القوم» و« العروبة» . فتهدم لتسايط الضوه عليه . 
ولشحذه سلاحا يواجه به حطر « العصية القبلية ١‏ ومخاطر « الشعوبيه » 
جميعا ,. فيتتحدث عن الروابط الى نشأت وعت بين رعية الدول العربية 
والتى أخذت تمثل حيوطا قومية جامعة تشدهم جميعا مركز واحد ‏ وتكون 
منبم س رشم تعدد الأعراق القديمة وتنوع الأصول الحنسية «كلا قوميا 


}1{ وة البمخارى . 


22 وام أب داود و دارو : 


وإاحداحع . وق مقدمة هذه اللشوط والقسيات روابط : اللغة الواحدة 
والفكر الواحد . والعادات والتقاليد والشمائل ٠‏ والتكوين النفسى الشحد ,. 
ويرى الحاحظ أن هذه الخيوط والقسهات قد غدت من التائة والرسوخ 
والوضوح محيث فاقت « وحدة التسب » و«الحاد الدم والعرق » ؟!, فالدين 
يتحدون ف النسب . مثل العرب والعبرانيين ‏ أبناء إماعيل وإسحق - ولدى 
إبراهي ‏ قد صاروا أمتين . قومياس رغم اتحادهم فى النسب والدم ‏ بسبب 
أختلاف السيات « القومية . الحضارية: . على حين وحدت هذه السات 
«القومية ‏ الحضارية» بين ذوى الأصول العرقية انختلفة ب مثل العرب 
العدنانيين والعرب القحطانين ‏ فصاروا أمة واحدة وقوما وأحدا ؟ ! . 
يقول اللتاحظ ىق رصد إنجاز الإسلام الفكرى والواقعى ببذا الميدان 
وق التحديد متسموت «العروية » الى ارتبطت ب والإسلام» : و إن العرب قد 
جعلت إبماعيل . وهو ابن أعجميين [إبراهم وهاجر] ‏ عربيا . لأن الله 
فتق لاته !11 بالعربية البيلة ٠‏ ثم فطره على الفصاحة . وسلخ طباعه من 
طبائع العجم ... وسواه تلك التسوية . وصاغه تلك الصياغة . ثم حباه من 
طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وثيائلهم . وطبعه من كرمهم وأنفئهم ومهم 
على أكرمها ... فكان أحق بذلك السب . وأولى يشرك ذلك السب ... 
وإن العرب لا كانت واحدة . فاستووا فى التريية ٠.‏ وف اللغة ٠١‏ والشهائل 
واهمة . وف الأنف والحمية . وق الأخلاق والسجية . فسبكوا سبكا 
واحدا . وكان القالب واحدا . تشامبت الأجزاء وتناسبت الأحلاط . وحين 


زا اللهام : جزم من أقصى سقف إلهم . مشرف على ابلق , 


۶ة 


صار ذلك أشد تشامها فى باب الأعم والأخص ٠‏ وش باب الوفاق والبايئة 
هذه الأسباب ولادة أخوى . حي تناكحوا وتصاهروا من أجلها . وامتنعت 
عدنان قاطبة من مناكحة بنى إسحق . وهو أنمو إسماعيل . وجادوا بذلك 
جميع الدهر لبنى قحطان ... لأن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة 
والأرحام الماسة "ا .. ؛ ! 

هلا هو الع التضارى ل و العروية ؛ الى فأمت ينبا وس الإسللام » 
علاقة عضوية وروايط جدلية ولحقق بيا الوفاق والاإحاء .. 

ج + ج 

ونحن إذا شئنا أمثلة أخرى ووقائع جديدة على هذا الارتباط الذى قام بين 
«العروبة و« الإسلام» من عصر البعثة ‏ سواء فى ميدان الفكر أو حمل 
المارسة والتطبيق ء وجدنا العديد من الأمثلة والشواهد على هذا الارتباط : 

س فلقد جاءتت البعثة النبوية بالإسلام بعد قرون من الصراع الى بين 
«الفرس ٠‏ و« الروعم» .. وكان النظام الإقطاعى للغلق . الذى ساد ف 
فارس > قد أسهم مع غيره من عوامل الظام . ف إضعاف الفرس . عجرو | 
عن قيادة الشرق فى مواجهة الغرب . فتسحقق إلنصر للروم > إلدين احتلوا 
الشام ومصر وبلاد الثمال: الافريق وأغروا الأحباش بالاستيلاء على امن 


(1) [رسائل الحاحظ ] ج ۱ ص 4؟. ۳۱ 116ل ؟1. نحشيق الأستاذ عبد السلام هارون . 
طبعة القاهرة ستة 1454م . 
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ومحاولة إحتلال مكة بغزوة الفيل فى العام الذى ولد فيه الرسول ٠.‏ عليه 
الصلاة والسلام ؟!.. 

فلا ظهر الإسلام .. كان هناك وعى بالبعد القومى لظهوره . وكيف أنه 
يدان بتسلم الأمة العربية زمام قيادة الشرق بأجناسه وأديانه احتلفة فى الصراع 
التاريجى مع الب . بعد أن عجر عن ذلك الفرس الساسانيون ! .. ومن 
شاء فليتأمل تعليق الرسول  .‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على إنتصار العرب على 
جنود الفرس ف موقعة « يوم ذى قار» دق العام الأول للمعئة . وربطه هذا 
التصر + العرى » بظهور و الارسللام ٩‏ .. لقد قال : ١‏ أليوم ٠‏ أول يوم التصف 
فيه العرب من العجم . وى نصرو|!؟؟ ١‏ ؟!. 

ثم . هاهو تعدث عمه أبا طالب عن ارتباط ١‏ التوحيد الدينى ٠‏ «بوحدة 
العرب » . كقوم وجاعة وأمة . وأثر ذلك فى تحوهم من موقع ١‏ التابع » إلى 
مكان و القائكد في المنطقة ١‏ .. « ياعم . ألا أدعوهم إلى كلمة يشولونبا 
تدين لكم ما العرب . وتؤدى إليكم العجم الخزية ا ! .. والله لتنفقن كنوز 
كسرى وقيصر فى سبيل الله ! .. إن أمتى ستظهر على الخيرة > وقصور 
كسرى . وأرض الشام والروم . وقصور صنعاء.. وبشر المسلمين 
يذلك ۳ .ع4 ! 

لقد ارتيط « التوحيد الدينى » ب « التوحيد القومى » . فى رسالة اللإسلام 
ارتباط وجهى العملة الولحدة كل منبا بالأخر.. ذلك أن وثنية العرب فى 


(41» ابن عبد ربعم [ العقد الفريد | جاه ص ۲١١‏ . عليعة القاهرة سنة ۹۹۷۳م 
را این الأثير ز الكامل فى اللتاريخ | ج۲ ص ۹۷ 74 , ٣٣‏ 
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الحاهلية ؛ نبا كانت تعنى من تعدد إلاهة فى القبائل > كانت تخذى وتجسد 
غياب وحدة الحوية لهذه القبائل العربية .. فجاء ١‏ التوحيد الدينى » ليوحد 
هويتها فى « الدين ١‏ . وليسهم فى وحدة هذه الهوية فى « القومية والدولة » 
ومن هنا كانت العروة الوثق بين « التوحيد الدينى » و ١‏ التوحيد القوسى » .. 
ووجدنا القرآن الكرم يتتحدث عن الوحدة الي أقامها الإسلام للجاعة العربية 
باعتيارها وآية» من إيات الله . فيخاطب الرسول . فائلا : [ فإك حسيلك 
الله . هو الذى أيدك بتصره وبالمؤمنين . وألف بين قلومم . لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلويم ولكن الله آلف بيهم ٠‏ إنه عزيز 
حكم ]27 .. وباعتبارها ونعته» إفية » فيخاطب العرب إلذين انتشلتهم 
الوحدة من التشرذم ء قائلا : [واذكروا نعمة الله عليكم إذ كلتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحم بلعمة إشحوانا) " ... ثم يذكرهم عام القديم ١‏ يوم 
كان التشرذم القبلى قد أسلمهم إلى الاستضعاف . حتى غدوا كالطير المهيض 
الحتاح تتناوشه الطيور الموارح ؟  !‏ من الفرس والروم ! - .. [واذكروا إد 
أنتم قليل مستضعفون فى الأرض . تخافون أن يتتخطفكم الناس ] ... ثم تمضى 
الاي فتحل مهم عن أثر « التوحيد الدينى» على «وحدتبم القومية» » إلى 
جعلديم سادة منتصرين » فتقول : [ ... فأواكم وأيدكم بنصره ]290 ! 
ولقد بلغ إرتباط « التوحيد الدينى» ب « التوحيد القومى» . ف الدوله 
العربية الإسلامية الأولى . بلغ من الوضوح والقوة إلى الحد الذى سوغ 





راع ااال : ٩۲‏ 0# 
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للخليفة الراشد الأول ألى بكر الصديق قتال الذين ارتدوا عن «وحدة 
الدولة» ء رغم إيانهم بأصول الدين > فلقد إعتر هذه « الوحدة القومية؛ 
حفا من حموق « التوحيد الديني » . ال رمزت له في هذا اللحدث _ قريضصة 
الزكاة الدينية ؟ ! . 


بل إننا إذا نظرنا فى « للعيار » الذى حكم تكوين «رعية » دولة المدينة 
الى أقامها الرسول . . صلى الله عليه وسلم  ١‏ بعد المجرة إلى يثرب . فإننا 
واجدوه «معيارا قوميا» .. فلقد تكونت هذه الرعية عن «عرب متتحدين فى 
القومية ومختلفين فى الدين» .. فالمهاجرون والأنصار تكونت مہم ٠‏ أمة 
جاعة الإسلام» والبطون العربية إلى كانت قد تبودت من قبائل المديتة قد 
دحلوا مع المهاجرين والأنصار ‏ مع احتلاف الدين ‏ فى الرعية السياسية 
للدولة الجديدة .. وتكون منهم ‏ على قدم المساواةب جيش الدولة الجديدة 
فحاربوا معا ضف المشركين . واقتسموا الغنام معأ .. ولص دستور الدولة ب 
[ الصحيفة ‏ الكتاب | على نهم « أمة واحدة ٠‏ ولا معيار ها هنا إلا المعيار 
القومى .. وعلى أن ن بينهم التأييد والنصح والنصر على أعداء هذه إلدولة .. 
ف «المؤمنوك واللسلمون » من قريش ويثرب » ومن تبعهم ولق مهم وجاهد 
معهم : أمة واحدة من دون ا . وإن مبود أمة مع المؤمنين > لليبود 


ديهم وللمسلمين ديهم .. بيهم النصر عل س سارب أهل هده 
الصعحيفة . [الدستور] ‏ .. 00 بيهم اللصح والنصيحة » والير دون 
الم ١‏ 


تم مضى هذا الدستور يعدد لبنات - [قبائل ‏ . هذه الرعية » فوجدناهم 
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جميعا عريا »ء أنصار! ومهاجرين » وقطاعات متبودة من قبائل المدنة 
العربية . ولم يكن بينم أحد من اليهود العيرانيين ... فهو. إذن 
«المعيار القومى » » حكم تكوين الرعية الأول للدولة العربية الاإسلامية 
الأولى ! . 

وهذه القبلة الى ستقبلها السلمون فى الصلاة ء كانت فى البدء إلى 
وبيت المقدس ه . والرغم من انتفاء الحهة إسلاميا عن الله سبحانه 
وتعالى ... ومع تنبيه القرآن الكرم على حقيقة : ... [ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والغرب ...]20 .. [ولله المشرق والمغرب فأييًا تولوا 
قم وجه الله .. ]° .. إلا أن رسول الله  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » كان 
دائم الشوق متصل الرجاء أن تكون قبلة المسلمين «الدينية » مكانا خالص 
« العروبة  »‏ له فى التاريخ الدينى للعرب قداسة أول بيت وضعه الله للئاس .. 
وهو الكعية المشرفة والبيت الحرام... وعن هذه الرغبة »وعن الاستجابة 
الإهية ها ء تتحدث إيات القران الكرجم إلى الرسول فتقول : [قد نرى تفنب 
وجهك فى السماء > فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد 
الحرام . وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره .. 1 

وعندما أرادت الدولة العربية الاسلامية . فى عهد الخليفة الراشد إلثاق 
عمر بن الطاب ء أن تؤمن قاعدتها فى قلب شبه الحزيرة العربية » وجدنا 





(41 النويرى زنباية الأرب ] ج ٠۹‏ ص ٠١١ ٣٤۸‏ طبعة القاهرة . 
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« العيار القومى العرنى » -حاكيا لعملية ٠‏ الإقرار» و « الإجلاء» > فأهل الكتاب 
من العبرانيين أجلاهم عمر عن «القاعدة» إلى «الأطراف؛ » على حين بق 
آهل الكتاب من العرب دون إجلاء ! .. بل لقد استبدلت الصدقة المضاعفة 
بالجزية من عرب بی تغلب + نصارى نجران . عندما قيل لعمرين الخطاب 
إنبم عرب يأنفون من الخرية ؟ ! .... هكذا علل المؤرخون سبب 
استبدال ما يوازى الزكاة بالحزية من نصارى إالعرب .. وى تقديرنا أن اتتضاء 
( المغايرة » بالمعوى القوهى ہہ بينم وبين المسلمين لغرب ھی الى جعلتبم 5< 
' قوميا واحدا ٠‏ فيزت بينهم وبين « الغيره ‏ بالعنى القومى ‏ لأن عقد الذمة هو 
ف الأساس نویل هع الغيره الین م جمعهم بالمسلمين السات والقسيات 
التى تجعلهم جزءا من « الأمة » تجمعهم وحدة الولاء والمساواة فى المواطنة 
حقوقا وواجباات ¦ ,. 
مكنا قامث العلاقة بين ٠‏ الوسلام » و و العروبة 4 ., 
س فالإسلام هوالذى صنع للأمة العربية وحدتها القومية الأولى .. وجعل لا اليد 
العليا على الذين أقلوها فيا سبق ظهور الإسلام من حقب التاريخ ... 
© والأمة العربية هى التى مثلت بالنسية للإسلام : الطليعة التى استجابت 
لدعوته > وحملت عبء ايها » بالدولة والفتح .. ثم قامت بإبداع 
حضارته العربية الإسلامية .. وقادت التبشير بعقيدته بين شعوب إلآم 
الأخرى .. 





. أبو بوساب [[كتاب. اراج | ص ۷۲ . طبعة دار الشروق , القاهرة اسة مدام‎ )١( 
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ي وهذه العروبة الإسلامية . كانت دائرة انتماء حضارى وغومى . مثلتك 
واقعا طوره الإسلام .. وما كان له أن يتجاهله أو يقفز عليه ... قالعروبة 
العرقية الجاهلية ‏ والتى متلت فكرية س [ إيديولوجية ). منافية لولسانية 
الاسلام ‏ قد إخلت مكانبا للعروية الحضارية . الب قامت العلاقات 
العضوية والحدلية بيئها وبين الإسلام .. وهى ء ذا الفهوم ١‏ الم تقف 
حائلا بين الإسلام الدين وبين العالمية » بل كانت سبيل الإسلام وأداته إلى 
هذه العالمية .. فهى دائرة أخص ء لا تلغى الدائرة الأوسم ‏ كا هو حال 
القومية بالمعئى الجرق أو العلانى . ..حيث لامكان معها لدائرة الملة 
والاعتقاد وإنما هى الطريق إلى الدائرة الأوسم ب دائرة الجامعة 
الوسلامية ب ال ھی بدورها - ري إلى الدائرة الإنسائية ٠‏ التى نجمم 
النساث من حيث هو إنسات ! . 
التقدم ىساسا , . والسراجسع معا؟ 1 . 

من الكلات لجامعة لعمرين الاتطاب . تلك الكلمة الى حاطب مها 
العرب المسلمين فقال : «الزموا السئّة تلزمكم الدولةه ؟ ! .. ولقد 
حدث وسارت الأمور وفق مضمون هله الكيات ١‏ فاقترنت نبضة الإسلام 
بعروبة الدولة ٠‏ وكأآن تراجع الإسلام مصاحبا لعجمة الدولة ! . 

وكان عمر بن السقطاب ‏ وهو الذى اكتملت فى عهده أركان الدولة 
العربية الإسلامية ‏ واعيا كل الوعى بأن عروبة هذه إلدولة رهن يبقاء العرب 





610 [ طب عمر بن للخطاب ووصاياه ] ص 84؟١‏ جماعها وحققها محمد أحمد عاشور . طبعة 
القأهرة سد ۹۹۸م 
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قوة ثورية ضاربة »> تلتزم السنة التى ربطت بين العروبة والإسلام .. ومن هنا 
كان حذره ونحذيره من « الترف؛» الذى حول المناضلين والقائلين عن ساحات 
الفتح وميادين البناء . لأن تفشى ذلك فى العرب سيديل دولتهم لساب 
الأعاجم الذين يتريصون مبم تملأ قلوهم مشاعر الثأر والانتقام ! .. والذين 
يتأملون رفض عمر توزيع الأرض المفتوحة فى أودية النيل وبردى ودجلة 
والقرات على اند الفاتحين.. وتمصير الأمصار إللناصة بالخند .. وتمييزهم 
بالزى أمخالف لزى المشركين .. وحجزه أشراف قريش عن مغادرة المدينة إلى 
حيث الترف فى البلاد الغنية المفتوحة .. ومنعه زواج الخند العرب .من السبايا 
الكتابيات الحميلات ؟ ! .. ولمشاحه على التفقه فى إلسلة وف العربية معا ... 
الذين يتأملون صنيع عمر هذا يدركون مدى وعيه بأهمية بقاء القوة العربية 
«ثورية ب نعشلة ٠»‏ ومدى إدراكه لخاطر « التيف» على عروبة الاإسلام 
والدولة جميعا ... ومن كلانه الكثيرة فى هذه الأمور : ٠‏ تفقهوا فى السنة 
وتفقهوا فى العربية ؛ وأعربوا القرآن فإنه عرب ! .. وإياكم والتنعم » وزى 
أهل الشرك »> ولبوس الخرير ! ... إن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله 
مَغْرّمات دون عبادهء إلا فأما وابن المنطاب حى فلا ٠‏ إفى قائم دون شعب 
الحرة 200 لحف محلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا فى الثار .. ؟ 9.1 
ولقد سجل الذين أرخوا لمسيرة إلأمة على هذا الدرب . أن خروج العرب 
عن هذا النبج الذى دعا إليه عمربن الطاب . وركوتهم إلى حياة الدعة 


. أرض بظاهر المديئة‎ )١( 
حط قير بن الطاب يوصاياء | ص ١٣آ دلا م‎ ۲] 45( 
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والترف وحيازة الأموال والثروات فى البلاد الفتوحة » قد كان . بعبارة 
الطبرى ‏ «أول وهن على الإسلام > وأول فتنة كانت فى العامة !! .. » 7 

لقد إمتدت حدود الدولة العربية فشملت فتوحاتها فى عائين عاما أوسع مما 
فتحة الرومان فى ثمانية قرون .. وفى هذه الدولة إقترن تقدم الإسلام بتقدم 
العروبة . فشمخت الأبنية الفكرية للعلوم الإسلامية فى مختاف الميادين 
وتبنورت المدارس الكلامية . والمذاهب الفقهية إلى جوار العلوم الطبيعيه 
وقنون إللغة والأدب والبلاغة . وحركة الترجمة والتواصل مع كل الحضارات 
وللواريث .. وكانت العربية هى الأداذة والوعاء فى هذه النبضة العملاقة 
وها كان الولاء حي فى المواطن الى لم تتعرب فيا «الجاهير» . ففما وراء 
حدود شبه الحزيرة العربية » تعربت الحواضر وتعربت « الخب» التى أبدعت 
فى عالات الفكر. وأصبح ولاؤها للعروبة لحضارية » رغم الخدارها من 
أصلاب عرقية غير عربية .. 


Ê 3 چ‎ 


وكيا أقثرن ۾ الاإسللام » ب العروية ع في التقدم والازدهار .. كذلك كاب 
اقترانا ف التراجح والحمود ! . 


ورغم أن عمّان بن عفان لم يكن كعمر بن الخطاب فى الحزم الذى إشتير 
به الغاروق . إلا أنه قد كان واعيا غخاطر العجمة وتراجع العروبة عن هذا 
البناء إلذى أقامه الإسلام .. فلقد كتب كتابا عاما يقول فيه للناس : «أما 


ر١‏ ابن أي الحديد شرح نبج البلاغة | ج ١١‏ ص 17 . ٠۳‏ . طبعة القاهرة سنة 8م14 , 
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بعد . فإنكم إما يلغم ما بلغت بالاقتداء والاتباع .. وإن أمر هذه الأمة صائر 
إلى الابتداع بعد اجواع ثلاث فيكم : تكامل النعر . وبلوغ أولادكم من 
السبايا . وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن . فإن رسول الله  .‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » قال : ١‏ الكفر فى العجمه» ! فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا 


وابتدعوا .. ٠»‏ ؟ ! 


فالترف . وتراجع العروية بشيوع اللحن فى أبناء العرب من السبايا 
وبلحن الأعاجم فى القران . سبيلان لتراجع الصبغة العربية عن أركان الدولة 
وعن ألحياة الاجواعية كليبما .. وتراجع الصبغة العربية هو باب التكلف فى 
ألدين . لأنه «إذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا» ! ... والذين ينظرون 
إف منابع مذاهب الغلو فى الدين ‏ كلامية كانت أو صوفية أوسياسية ‏ يرونها 
منابع أعجمية › افتقدت الوسطية العربية الى تير مها الاسلام ! لافتقادها 
«العروبة» » الى هى السبيل الوحيد لفقه حقيقة ١‏ الإؤسالام ۲ [. 

ولقد كانت « الشعوبية » هى أبرز التيارات الفكرية والسياسية الى ست 
فى ظل الدولة الأموية والعباسية ‏ للكيد لكل من ١‏ العروية ٠‏ وه الإسلام ؛ 
عنما زعمثك إلنفصام العلاقة بيا . فتقدمت إل التاس معاديه 
« للعروية ۾ . حت رایات «الإسلام» ! .. ففتحت بذلك ٠‏ فى تار ييخ مسيرتنا 
الخحضارية » باب الزعم بوجود تناقض بين « العروبة » و « الإسلام» .. 


لكن ... إذا كان رسول الإسلام ٠‏ صلى الله عليه وسل ٠.‏ هو 





1 [ تریح الطيئي | جاع صر 586 , طبعة دار العارف , الشاهرة . 
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القائل : ولا يبغض العرب إلا منافق ۾" ٠١‏ فكيف يستساغ أن تظلل رايات 
الإسلام فكرا بلغ ف العداء للعرب والعروبة درجة ؛ الدين» ؟ |.. إن 
نصربن سيار [ ٤٦‏ ب 111 ها ككة - ۷A‏ م ] يحدثنا كيف تددن الشعوبيون 
بالعداء للعرب ء فقول : 
قوم بيدينون دينا ماسمعت به عن رسول ولم تنزل به الكتب 
فن يكن سائلا عن أصل ديم فإن ديهم : أن تقتل العرب 1" 

والذين غصروا فكر الشعوبية » وأدركوا حقيقة أبعاده > قد رأوا فيه تجاوزا 
لما هو معلن من تجريد العرب والعروية من کل مكرمة » ومن إلصاق كل 
المثالب بالعرب » تاريًا ولغة وأرضا وأدوات عيش وأنياط حياة .. رأوا فيه 
عداء مستكنا للإسلام » كدين » وسعيا لاإحياء اللحل والذاهب انحوسية 
القديمة » وتمهيد الأرض خدم الإسلام بإشاعة إلشك واللا أدرية والزندقة 
والالحاد .. فالشعوبية » وإن أعلنت - فقط ‏ عداءها للعروبة > إلا أن 
حقيقة دعوتبا كانت العداء لكل من ١‏ العروبة» و « الإسلام» .. وماكان هذه 
الدعوة إلا أن تكون كذلكء لا رأيناه من الارتباط بيا فى التقدم 
والتقهقر . ولدى الأتصار والأعداء على حد سواء ! 

والذين بحثون عن التاريخ الذدى ظهر فيه ب عام الكلام اللإسلامى ف 
مبحث الخلافة والإمامة . اشتراط «قرشية الإمام  »‏ [رأس الدولة  ]‏ كشرط 
من شروط « الإسلام» فى الدولة » يدركون العلاقة العتصوية ذه القضية 


و١1)‏ رياه امام إخمد 
(؟) عيد الصاسب الدجى ر الشعوبية | ص ١4‏ طبعة التنجف سنة ١155م‏ , 
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بالدفاع عن عروبة الدولة ضد العجمة » وصلة ذلك يكل من العروية 
والإسلام ... فاشتراط «قرشية الامام» يعنى اشتراط عروية الدولة .. وهذا 
الشرط لم يظهر فى الفكر السيامى البكر : بوم لم يكن هناك حطر على هذه 
العروية .. أما بعد أن أطلت الشعوبية برأسها . وبدأت مخاطر العجمة عل 
السلطة العليا للدولة > فزت هذا الشرط . شرط عروبة التلافة والسلطة العلا 
للدولة ‏ قد اتخد مكاله فى الفكر السياسى الإسلامى . تعبرا عن انتصار 
الإسلام للعروبة . واحتماء العروبة بالأسلام'' ! . 


3 4 3 


وعلى الرغم من أن هارون الرشيد ۱٤۹7‏ - ۱۹۳ هھ ۸٠۹ ۷۹٦٩‏ م ) قد 
صد خخطر الشعوبية محيلولته بينبا وبين السيطرة على جهاز الدولة عا عرف 
بنكية البرامكة [ 1۸۷ ه ۸٠۳‏ م ]اء الأمر الذى أتاح للعروبة أن تزدهر فتبدع 
أك صفحات حضارتنا إشراقا بقيادة للعتزلة . فرسان العقلانية العربية 
الإسلامية.. على الرغم من هذا التطور الإيحابي فى الصراع بين «العروبة 
الإإسلامية » و الشعوبية المحوسية » » إلا أن كثيراً من الإحباط قد أصاب التبار 
العرلى مبزعة الخليفة الأمين ۹۷۰7 ۱۹۸ هھ ۷۸۷ 1١م‏ م ]ا ف صراعه 
الدامی مع أحيه الأمون 8918-10١1‏ ها كم/ ۸۴۳ م ) فتوزعت القوى 
النشطة فى التبار العربى بين قصائل ثلاث : 


©ه قوم أصاءبم الإحباط . بعد هزيمة الأمين . فأسلموا أنفسهم إلى حياة الدعة 


41 [العترلة وأصول اطحكم | ص 195١‏ 1۹۷ . 
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والرف ٠‏ واعتزلوا صرإعات الأجناس والمذاهب الدائرة من حول إلخلافة 
والدولة , . 
۾ وآخرين من غلبت عليهم البداوة ‏ واصلوا الثورة فى صفوف التوارج على 
الدحو إلذى كان منذ قتال على ومعاوية فى معركة وصفين» ! 
© أما القطاع الأكبر من التيار العربي ‏ وفيه أغلب المعتزلة ‏ فلقد ارط ف 

الثورات العلوية إلتى قادها أئمة الزيدية ضف بى العباس .. 

ونظرت و الدولة» فإذ! الخاطر تحدق سا من كل الاتجاهات : الشعوبية 
الفارسية .. وبداوة الخوارج .. والعرب العلويون .. ثم بوادر حركات 
استقلالية لأقالم الأطراف .. وكل ذلك قد أخذ يغرى الدولة البيزنطية 
بالآمال فى تحر ياف -حدودها واستعادة مستعمرات قديمة لا حررها الفح العرني 
فى الشام .. 

صحيعح أن أغلب هذه انختاطر ليس مديد على إلخلافة العربية .. لكن 
بى أمية قد عالوا أمثاطا بالاعيّاد على العنصر العربي والعصبية العربية » لأن 
مواجههم كانت مع الشعوبية الفارسية فى الأساس .. وحيّى العلوبين 
والهاشميين فإنهم لم يكونوا يومئذ الممثلين للتيار العرنى . بل كان إعيادهم على 
الموالى بالدرجة الأول ,.. لكن الحديد الذى وأجه به العباسيون هذه المخاطر 
التقدعمة > والنطاً القاتل الذى اقترفه اخليفة العباسى المعتصم 1 11/4 
۷ ه ۷4۵ ۸5١‏ م] هو توه أن طرق النجاة للخلافة من صراعات 
الأجناس والمذاهب اخلية » هوف اعتاد الدولة على قوة عسكرية قوية غريبة 
عن كل هذه الأجناس والذاهب اغلية > ولاعلاقة الها بمنطلقاات هذه 
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الصراعات . ولا يربطها ولاء بأى من أطراف هذا الصراع .. لقد توهم 
هذا .. وخيل إليه أن ولاء هذه القوة العسكرية الغريبة وانحلوبة من خارج 
ميدان الصراع سيكون لسيدها وحده : التليفة العباسى ! ... فبدأت الدولة 
اي لرك المأليلك u‏ وأقامت هم مدينة سأر أ ۾ معسکرا شا حا يم . بتي 
الخليغة فى العاصمة بغداد ... 


لكن .. ما هى إلا سنوات تضخم فيا حجم هذه «المؤسسة العسكرية 
المملوكية» . حتى أغرتهم القوة بأن يكونوا الطرف الأقوى فى لعبة الصراع .. 
وإذا لم يكونوا عربا » فهم ‏ فى الشكل على الأقل ‏ مسلمون ! .. فكان أن 
أصبحوأ القوة العظمى ف الدولة ٠‏ وبدلة من أن يكون معسکرهم ١‏ سأصراء ؛ 
تابعا لیخد اد . أصبح هذا المعسكر- «سامرأء  »‏ هو غاصمة الدولة . تتبعها 
بغداد * ! ... وكان القلاب الموكل العياسى 53١5ب ۲٤١۷‏ هد ۸٢١‏ 
1 م | علامة مميزة على هذا التحول الذى أصاب الدولة بالعجمة . والذى 
بدأ مسيرة حضارتنا .. فى بطء وتعرح ‏ نحو الحمود والفقر فى الإبداع .. ومرة 
أخرى . ظهرت فعاليات ذلك القانون .. قانوت ارتباط «العروبة» 
ب « الإسلام ؛ ... 

فعندما ضيحت الدولة فى قبضة الترله الماليلك . وهم غرباء عن الروح 
الحضارية للأمة + لا علاقة هم بعروبتها ‏ لأنهم ترك مماليك ولا علاقة شم 
بالجوهر العقلانى لإسلامها ‏ لأنهم لم يعرفوا من الإسلام إلا بعض طقوسه 
الشعائرية س كان طبيعيا أن يبدا ترويج مقولة تناقض «العروبة» هع 
«الإسلام » - أو على الأقل عدم تلازمهه| ‏ لأت «الإسلام » رباط قائم - ولو 


YY 


شكلا ‏ بين هؤلاء الترك وبين جمهور الأمة .. أما «العروبة» فإنها مصدر 
التناقض بين الحاكم والحكوم : تستنفر احكومين للخروج على هذه السلطة 
غير العربية » الى تغلبت على الدولة بقوة السلاح ؟ . 

لقد سيطر على الدولة عسكر من مثل ووصيف» ووبغا» و دكيغلغ » 
ووياجور» و « بايكباك» و ه بكالبا» و # يأرجوخ ١‏ ووأصغفجون» و وكاشتمرم 
و وکنجور» و«تكين» ووأغرتمش» ووابنكند! جيق 0 و«أساتكين» 
و وكتيغا» ووخيارويهة و «كافوره ووكجحك» ووجمملك» ووخوشهدم» 
و و تمريخا» وودكولكيران» .. الخ .. الخ .. ؟؟ !! .. 

وعندما حدث هذا الانقلاب المملوكى . الذى سيطرت به العجمة على 
الدولة تراجعت « العروية» و « الإسلام» جميعا ... 


ي فالتيار العقلانى قد أقصى عن مرا کز التأثير . . بل وسيجن أعلامه ,. 
وحل محلهم و السافيون . التصوصيون» . أعداء العقل والرأى والقياس 
والتأويل .. ف «استعجم الإسلام» > لأنه لاطاقة « للجمود النصوصى» بفقه 
دين عقلانى كالإسلام ... فاتخذت اللحياة الفكرية سبيلها ‏ ببطء وتعرج - إلى 
العصر الذى أعلن فيه غلق باب الاجتباد . فتجمد الفكر ١‏ بيهَا استمر تطور 
الواقع > فاتسعت الحوة بيبا وبدأت مرحلة وغربة الفكر الإسلامى 
وغرابته » بالقياس إلى واقعم الحياة ؟ ! .. ظ 

م أما «العروبة» . فيك لتجسيد الأساة التى أصابتا . فى ظل عجمة 
الدولة . أن تقارن بين الطموح الذى حاولت تحقيقه . فقطعت فيه أشواطا 
عندما تعربت الحواضر والحياة الفكرية فى عالم الإسلام الفسيح من يط 
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الأطنسى وحن شال غرب إلصين .. وعندما كان السعى حثيتا لإنجاز تعريب 
العامة والجحمهور أيضا فى كل هذه الأصقاع ... يكى أن نقارن بين هذا 
الطموح الذى عرف طريقه للمارسة والتطبيق . وبين الواقع البائس الى 
تراجعت إليه العروية عندما قامت إحاولات الخادة لتتريك الناس ف عقر دار 
الأمة العربية ذاتها . فى ظل السلطة إلعيانية . الى كانت الامتداد لحجمة 
الدولة والسلطة والسلطان ؟ ! ... 

لے .. لقد تراجعت + العروية ١‏ و «الإسللام, معا... وكات ذلك متخخل 
أمعنا وسار تا إل عصر جمودثما المظلم والوسيط. ا 

وكلذين کول الاستشناس باراء أعلام عل مشكر ينأ السالاميين ف هل | 
الذى نقول . تقدم رأى ثلائة من هؤلاء الأعلام ... 


١‏ فالأستاذ الإمام محمد عيده : يصف هذا التحول الذي أصاب 
مسيرتنا الحضارية . فيقول : «انظر . كيف صارت مزية من مزايا الإسلام - 
[ تسام المساواة  )‏ سببا فيما صار إليه أهله ! كان الاإسلام دینا عربيا ٠‏ ثم 
لقه العلم فصار علا عربيا . بعد أن كان يوثانيا . ثم أخطأ خليفة المعتصم 
العباسى  ]‏ فى السياسة . فاتخذ من سعة الإسلام سبيلا إلى ما كان يظته خيرا 
له . ظن أن اخيش العرنى قد يكون عونا فليفة علوى . لأن العلويين كانوا 
ألصق ببيت النبى  .‏ صل الله عليه وسلم ‏ . فأراد أن يتخ له -جيشا أجنييا 
من الترلك والديلم وغيرهم من الأهم التى ظن أنه يستعيدها بسلطانه ويصطنعها 
بإحسانه . قلا تساعد اللتارج عليه » ولا تعين طالب مكانه من الملك ‏ وق 
سعة أحكام الإسلام وسهولته ما يبيخ له ذلك هناك استعجم الإسلام 
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وانقلب أعجميا ! .. خليفة عباسى أراد أن يصنع لنفسه.ء ويس ما صنع 
بأمته ودينه + أكثر من الجند الأجنبى ‏ وأقام عليه الرؤساء منه » فلم تكن إلا 
عشية أوضحاها حتى تغلب رؤساء اند على الخلقاء » واستيدوا بالسلطان 
دونهم » وصارت الدولة فى قيضتهم » ولم يكن هم ذلك العقل الذى راضه 
الإسلام » والقلب الذى هذبه الدين .. 1ج 

۲ وإلاهام حسن البنا 1 ۳ ها 147 444 ¢[ : 
يرصد هذا التحول الأعجمى ٠‏ ويؤكد على دوره فى تحال الدولة الاسلامية 
فيقول : «إنث من أهم عوامل التحلل ف الدولة الاسلامية ... انتقال السلطة 
والرياسة إلى غير العرب 2 من الفرس تارة والديلم تارة أخرى والاليك 
والأترلك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعي الإسلام الصحيح › وم تشرق قلوميم 
بأنوار القرآن ‏ تصعوبة إدراكهم لعانيه .. .0" ؟ 1 .. 

هنا يربط الرجل بين « العتجمة » . وهى تراجع ١‏ العروبة» ‏ وبين تراجع 
( الاإسلام» ! . 

«ل أما المقريزى 557لا ١٤۸ھ‏ 10 1441 م]: فإنه يضح 
يدا على حقيقة ل ينتبه ها الكثيرون » على خخمطورتها وبلاغة دلالاتا ! , 
فكثيرون متا هم الذين يعتقدون أن الاستعار اللحديث هو الذى بدأ جرعة تليحية 
الشريعة الإسلامية ب وهى قاتون إلأمة الطبيعى ‏ عن عرشها وسيادتها ف 
مؤسسات التشر يع والقضاء فى بلادنا ... لكن القريزى را أن « العجمة 
المملوكية» هى التى بدأت اجتراح هذه السيئة » عندما جعلت التكم فى 
DE E JEG)‏ حم ae‏ جاع صن PA OY‏ 

(459 جسن النا 7 موعة رسائل الامام الشهيد ] ص ۹۳١١‏ ء ٠۴١‏ . طبعة دار الشهاب . القاهرة . 
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الدواوين السلطانية ‏ 3أجهزة الدولة  ]‏ وق شتون الخند لقانون اللخان الوثنى 
جنكنضان ۵۹۲7 5554 ه۱۱۹۷ ۹۲۲۷ م] بدلا من الشر بعة 
الإسلامية ؟ ! .. يضع المقريزى يدنا على هذه الحقيقة فيقول : «... إن 
جتكزحان قرر قوإعد وعقوبات أثيتبا فى كتاب سماه وياسة» .. جعله شر يعة 
لقومه . فالتزموه كالتزام أول المسلمين حكم القران 1 فيا كثرت وقائم التثر فى 
بلاد المشرق والثمال وبلاد القبجاق . واسروا كثيرا مم وباعوهم . تنقلوا 
فى الأقطار . واشترى اللك الصالح جم إلدين أيوب ب ٤۷ ٨۳7‏ ها 
1544-15 م]- جاعة منم ماهم البحرية » ومنيم من هللث ديار 
مصر. وأوشم المعر أييك .. ٦۹٦7‏ ه ١88‏ م]- وكانوا إعا ربوا بدار 
اللإسلام » ولقنوا القرآن . وعرقوا أحكام الملة المحمدية ... فجمعوا بين التق 
والباطل . وضجوا الحيد إلى الردىء . وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والليج ٠‏ وناطوا به أمر الأوقاف 
والأيتام . وجعلوا إليه النظر فى الأقضية الشرعية .. واحتاجوا فى ذات 
أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكزحان . والاقتداء حكم الياسة » فلذلك نصبوا 
الحاجب ليقضى بينهم .. على مقتفى الياسة » وجعلوا إليه ء مع ذلك ٠‏ النظر 
فى قضابا الدواوين السلطانية .. "٠‏ ؟] 

هنا . إرتبطت «العجمة» .. وهي تراجع عن « العروية ه ‏ بالاتراف 
والتراجع عن «شريعة الاإسلام» ؟ 1 .. 

فن التقدم ‏ تقدم « الإسلام » و « العروبة » س الذى أثمر حضارةر« عربية ب 





(1) 7ا طط ] چ۴ ص +25 إت 5# / طبعة دار التحرير , القاهرة , 
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إسلامية» عالمية . جعلت من الإسلام مئارة الدنيا ٠‏ إلى أضاءت بالعربية 
أرجاء المعمورة ... إلى التراجع الذى سادت فيه « السلفية ‏ النصوصية 
الجامدة» .. وأغلق فيه باب الاجتباد .. واستهلكت الأمة فيه القرون ‏ تحت 
سلطان السلطة الأعجمية تجتر « الحواشى ٠‏ و + الهوامش » على « التون ٠‏ 
وتزجى الفراع بصنم اسنات اللفظية والزيئات الشكلية .. حى لقند حاولت 
العجمة تتريكها . بعد أن كان الاستعراب شرف الفكر والمفكرين والعلم 
والعلماء والأدب والأدباء ! . 


اليقفظة اللحديشة : 

لكن أمة عظيمة . ذات محد عريق . وإبداع أصيل . وحضارة متميزة 
وتراث غتى . وأعداء كثيرين ! كأمتنا العريية . ماكان لما أن تسقط قوط 
دائما فى هذا الأزق الذى قادتبا إليه العجمة « للملوكية ‏ العيانية » .. فاحمزة 
تلد الممة .. والمأزق يقدح زناد الفكر .. وشدة التضييق تجمع وتوحد الأشلاء 
الممزقة ب طالما بقيت فيبا بقية من حاة؟ ! . 

لقد بدأ . مم اقتراب القرن الثامن عشر اليلادى من ميته » وكأنما 
التاريخ قد استدار ليضع الأمة العربية على مفترق الطرق الذى وضعها عليه 
إيان ظهور الاسلام ؟ ! , 

ي فكّا عجر الفرس . تدعا . عن قيادة المنطقة فى مواجهة التحديات 

البيزنطية حي لقد سيطر الروم على الشام ومصر وشهال إفريقيا ء وأعانوا الأحباش 
على السيطرة على العن وعاولة غرو مكة قلب وطن اللباعة العربية. , , , كذلك 


TY 


عجز الأتراك العيانيون عن قيادة المنطقة ى مولجهة الاستعار الغرنى 
الحديث .. فانفعحت فق جدار الدولة العئانية العديد من الثغرات الى نفد 
ما الاستعار » بالامتيازات وبالاحتلال لكثير من أقالم وطن العروبة وعالم 
الوإسلام 0 


س وكا تقدمت الأمة العربية » قديما » تحت رايات الاإسلام العرني 
والعروية للسلمة » فقادت النطقة فى فتوحات التحرير الغربية الي أزاحت 
موجة الغزو البيزنطى وقيود الضعف الكسروى الظالم عن كاهل النطقة ء لتقم 
دولة وحضارة العروبة والإسلام .. . وجدت هذه إلأمة نفسها > مع نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر > مدعوة إلى نضال » تحرج به وط 
ومصيرها من الأزق ١‏ وتجدد به شباب حضارتہا بتجديد «ديابا» کی تتجدد 
«دنياها» سالكة ذات السيل » ورافعة ذإت الأعلام .. سبيل وأعلام 
« العروية اللسلمة ,, والاإسلام العرلى »۾ ! . 


فالوهابية : أومأت إلى اللامح القومية العربية للإسلام . عندما 
عارضت . لا السلطة العوانية فحسب . وإعا وعجمة الدولة ۾ ۽ يتذ كيرها 
الأمة بشرط « القرشية  »‏ أى العروية . لساطة الدولة العليا ! . 


والسنوسية : سارت على ذات الدرب عندما قال إمامها الأول محمد بن 
على السنوسى 1١9١51‏ الالااه ۱۷۸۷ ۱۸۶۹ م] بضرورة عروبة 
اللثلافة .. وعندما تحدث إمامها إلا أحمد الشريف الستوسی 17841 
۱ هھ لإاكما ‏ ۹۳۳ م] عن الأتراك فقال : لقد أصبحوا ومقدمة 
النصارى ‏ [أى لمستعمرين الأوربيين:.-. ما دخخلوا محلا إلا ودخله 


A 


التصارى ؟ 1 ۽" .. وعندما قال المهدى السنوسى : + الترك والتصارى 
إف أقاتلهم معام" ؟ ! , 

والمهدية : صنعت ذلك ع أيضا › عندما أعلن للهدى : محمد أحمد 
1550 ۳۰۲ ھ۸ ۸۸٩‏ م] العداء للأتراك » وشن علييم حربا 
لأ هوادة فا > ودعا الشعب إلى مغايرة الأتراله" ؟ ! . 


أما تيار الجامعة الإسلامية ؛ الذى تبلور من حول رائده جال الدين 
الأفغانى 114-1141 ه1818 ۱۸۹۷ م ] فهو الذى بلغت فى دعوته 
روأبط « العروية ر و «الاسلام  »‏ کمرتکرات مشرو النبضة المنشودة . فة 
الوضوعح والعمق والشمول .. 

۾ فالأفغانى يؤمن بوحدة النوع الإنسالى ء وبوحدة الأمة الإسلامية .. 
لكنه ينبه على اثر تمايز الأقالم . وما محدثه هذا الغايز من مغايرة بين 
والأقوام» .. فوحدة النوع الإنسالى قد جعلت من الكرة الأرضية له وطنا . . 
لكن إنتلاف الأقالم فى اللغة والأخلاق والعوائد والبيئة ‏ وهى من طبيعة 
الاقلم - قد ميزت الأقالم عؤثرات «وتحت هذه الؤثرات تحصل للأقوام 
ميزة » وتتأصل فيهم محبة البقاء على مألوفهم . والذود عنه » واعتبار من 
خالفه أنه ليس منهم . بل هو غيرهم بمعنى الغيرية المطلقة ب" . 
)١(‏ د أحمد صدق الدجاق [ الشركة النوسية ] ص ۶ ؟ . ۹ طبعة بيروت سن ام . 
(۲) لو لروب ستودارد ب وشكيب أرسلان [ عاضر العالم الإسلامى ] ج ! س 794 طبعة بيروت 

سنك 1م 

ر۳ انظر كتابنا ( العرب والتحدى | ص د۸ا ۸وا طبعة الكويث منة ١۹۸4م‏ . 


رة وز الأعال الكاملة ال الدين الأفغالى ص ۲۷ 4584 . دراسة وتمقيل : د . محمد عارة . 
طبعة القاهرة سنة 58ؤام. 





۳۹ 


© وف الحيط الإسلامى الكبير تتميز الأمة العربية » كأمة بالمعزى القومى .. 
ذلك «أنه لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخيرى إلا بلغا ... والأمة العربية هى 
«عرب» قبل كل دين ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان جا 
لا يحتاج معه إلى دليل أو برهان, 10 ! 

س وا ٠خامعة‏ الإسلامية لا تعنى تنازل الأمة العربية عن قسمة عروشا 
المتجسدة فى عروبة اللغة والتراث .. وإئما العكس هو الصحيح .. فهذه 
الجامعة الاسلامية لابد وأن تقترن فييا « العروبة » ب ١‏ الإسلام» + فيتعرب غير 
العرب من المسلمين »> لأن العريية هى لسان الاسلام ء كيا هي لسان 
العرب ! .. ولذلك > فزن الأفغانى نم بقف من محاولات العيانيين « تتريك » 
العرب موقف الرفض والادانة فقط ٠‏ وإنما دعا إلى تعرب الأتراك ع لتنتق 
التناقضات من ينبا » ليس بتاختى « الأمتين» ‏ التركية والعربية ‏ وإنما 
استيدافا لبلوغهها وضع الأمة الواحدة » على أن تكون أمة عربية ؟ ! .. وف 
ذلك يقول : «لقد أهمل الأترالك أمرا عظما .. وهو اتخاذ اللسان العربى لسانا 
للدولة . ولو أن الدولة العيّانية صنعت ذلك » وسعت لتعريب الأترالك 
لكانت فى أمنع قوة .. إنها و تعربت لانتفت من بين الأمتين. 1 العرببة 
والتركية ] .. النعرة القومية » وزال داعي النقور والانقسام » وصاروا أمة 
عربية » بكل ماق اللسان من معنى » وف الدين الإسلامى من عدل .. 
ولكنيا فعلت العكسء إذ فكرت بتتريك العرب ! وما أسفهها سياسة 
وأسقمه من رأى ؟ ! .. فكيف بعقل تتريك العرب > وقد تبارت الأعاجم فى 


61 المصدر الابق , من 3*7 , 


١ 


الاستعراب وتسايقت » وكان اللسان العربى لغير المسلمين ٠‏ ولم يؤل » من أعز 
البامعات وأكير المشاخر ؟ ! ۾ , 


چ وعلى ذات الدرب يسير عبد الرحمن الکوا کی [ 1518ب اه 
6 _ 1505م ] فيؤكد أن هذه الدورة من دورات نيضة الشرق لابد 
وأن تكون بقيادة عربيه , لأن دور الإسلام الطبيعي فى هذه النيضة 
وإمكانات الأمة العربية > ومكانلتها للتميزة إسلاميا تقتضى ذلك .. ١‏ فالعرب 
هم الوسيلة الوحيدة لمع الكلمة الدينية . بل الكلمة الشرقية . العرب 
أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا فى الدين ٠‏ وقدوة للمسلمين » حيث كان 
بقية الأم قد اتبعوا هديبم ابتداء فلايأنفون عن اتباعهم آخيرا...0'' .. 
فكا قادوا نبضة الشرق إيان ظهور الإسلام : عندما التحمت العروية 
بالإسلام. هم البوم الوسيلة إلوحيدة للبضة الشرقية المأمولة » وتحت ذإت 
الأعلام .. أعلام العروبة والإسلام . 


۾ وذات الأفكار, التى تلح على إقتران « العروبة » ب« الإسلام + . 
وعلى الضرورة |الاسلامية لوحدة الأمة العربية » تقايزها القومى ١‏ ولأعمية 
وحدتها القومية فى نبضة عالم الاسلام .. ذات هذه الأفكار يؤكدها ويفصلها 
إمام الحناح المغربى لتيار الشقامعة الاسلامية الشيخ عيد اميد بن بأديس 


)١(‏ الصدر السابى ‏ وة" 


(؟) 1 الأعال الكاملة لعيد الرحمن الكواكبى | ص ٠١۸‏ . درامة وتحقيق : د , محمد عيارة . طبعة 
درولا یله اام . 


i 


7 ۰۵ 4ه A۷‏ 1540م ] فيقول : « إن العرب قد رشسوا 
هداية الأمة . وإن الأم الى تدين بالإسلام وتقبل هدايته ستتکام بأساث 
الإسلام . وهو لسان العرب . فينمو عدد الأمة العربية بنمو غدد من 
يتكلمون لغتبا » وييتدون مثلها دى الإسلام .. ونى الاسلام ٠‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان رسول الاانسانئية .. ورجل القومية العربية والأمة 
العريبة فى أن واحد .. » “ أما الوحدة السياسية للوطن القومى للأمة العربية 
فهى واجب .. ذلك أننا وإذا قلنا : العرب ٠‏ فإننا نعنى هذه الأمة الممتدة من 
انحط المندى شرقا إلى اخيط الأطلانطيق غربا » والتى تنطق العربية وتفكر 
بها » وتتغذى من تأريخها » وتحمل مقدار! عظيا من دمها » وقد صهرتها القرون 
ف بوتقة التاريخ حى أصبحت أمة واحدة . هذه الأمة العربية تربط بينها- 
زيادة على رابطة اللغة ‏ رابطة الخدس ٠‏ ورابطة التاريخ ورابطة الام » ورابطة 
الأمل . فالوحدة القومية والأدبية متحققة بينها لامعالة .. والوحدة السياسية بين 
شعوبها المستقلة استقلالا حقيقيا .. تمكن .. ونجب .. ۽" . 


بن أما حسن البنا .. الذى قاد أكر التيارات الاإسلامية ۾ المنظمة ۾ فى 
عصرنا الحديث وأكتزها تأثيرا على الكمهور الإسلامى فى وطن الأمة العربية . 
بل وخخارج هذا الوطن .. فإن موقفه من علاقة العروبة بالإسلام ٠‏ ومن قضية 
الوحدة العربية شديد الوضوح وإللسم.. وما أجدره بأن يحجتذب 





رأ إكتاب إثار أبن اديس | ج4 ص ۲١ . 1۹ ١۷‏ جمع وإعداد : د . عبار طالى . طبعة 
ألترائر سة بر4 . 
إ٣‏ املصدر السابق , ج ١‏ علد ۲ ص ۳ 10١‏ , 


۳ 


د العروبيين » و١‏ الإسلاميين » إلى كلمة « واحنة ہے سواء » فى هذا 
الموضوع ! .. 

نقد اول جن ألبنا عاد قة ١‏ العروية ع شه ١‏ الإسلام ع ع والموقض سس 
و الوطنيةه ] س إلى اها و القومية الخخاصة و ومن و الوحدة العربية » » ومن 
و الخثلافة اللإسلامية » . ومن وحدة النوع الإنسالى ... تناول الموقف من هذه 
القضانا اروج السام الذى عاد إلى قطرته > متدينا بالإسلام : دين الفطرة ., 
فالإسلام »> من -حيث هو عقيدة وشريعه ١‏ هو «وضع إلى » . جاء به 
الرسول س صلى أله عليه وسلي -. للناس كاقة .. فهو دين عاللى ۰ ليس حاصا 
بجنس من الأجناس أو قومية من القوميات .. وهو . ببذه الصفة ء وبهذه 
الطبيعة يزلف رابطة « الأمة  »‏ أى الماعة والجامعة ‏ بين كل إلذين يتديئون 
به > من تلف الأجناس والقوميات واللغات .. 

لكن هذا الإسلام العالىى ء فى عقيدته وشر بعته > قد تيز وامتاز بأنه دين 
الفطرة ‏ فطرة الله الى فطر الئاس عليا لا تبديل للق الله . ذلك إلدين 
القم 1 .. ولذلك , فإته. فى الأمور الحياتية -. لابقفز على « الواقم » 
ولاينكره ولايتجاهله أو يتنكر له ء مادام غير مناقض لقاصد الشريعة + التى 
جاعها : تحقيق إنسانية الانسان . كطليفة عن الله ء سبحانه فى هذا 





الوجود , . 
والانسان السام إذا عاد إلى فطرته . فق موضوعنا هذا . لاشك أنه واجد 
مايق : 
1${ الروع : 7 


r 


لهذا الاإنسان المسام حتين وروابط وولاء وانتماء لموطن ولادته ومرتح نشأته 
ومحل ذكرياته .. وله مثل ذلك نحو و الوطن ۾ الذي شب فيه .. وكذلك عرو 
و وطن » الأمة إلى يشترك معها فى اللغة الواحدة . الى تسهل سبل الاتصال 
والتفاعل والوحدة . ومن ثم تنمى الألفة وعوامل الانتماء والولاء ‏ وخاصة 
إذا ماكانت هذه اللغة هى لغة دينه الأقدس وتراث هذ الدين وفكره ‏ .. 
وله كذلك حنين وولاء وانتماء إلى للياعة إلى تدين بديئه . وهي أمة 
اللإسلام ... ثم هو. من وراء ذلك ٠‏ إنسان مدعو إلى أن يكون عضوا عاملا 
ومتفاعلا ‏ بالتأثير والتأثر“ مع روابط الإنسانية الى تضم كل بنى الاونسان ... 

إا « الدوائر » الى تنطلق من الأحص إلى الخاص إلى العام قالأعم .. 


من القرية . إلى الإقلم . إلى الوطن ء إلى الدائرة .القومية . إلى الجامعة 
اللاإسللامية . إل العام .. دوعا تُعارصضص أو تناق أو تضاد . . 


وهى ذات الفطرة الت تنقى التناقض بين ولاء الإنسان المسلم لأسرته 
وعائلته . وشعبه . وأمته . وإنسانيته .. 


وهى ذات الفطرة التى لم تعرف التناقض بين حب الرسول س صلى الله 
عليه وسلم ‏ لمكة ‏ الى خماطها . عند مغادرته إياها مهاجرا . بقوله : « إنك 
أحب أرض الله إلى . ولولا أن قومك أخخرجونى ما خرجت:١1!  »‏ وهو الب 
الذى تولك حينا جارفا عندما قدم الصحابي أصيل بن عبد الله الهذلى من مكة 
إلى الداينة . فسأله الرسول : 

يا أصيل . كيف عهدت مك ؟ 


١ 


فقال : عهدتها قد إخخصب جناءها . وأبيضت بطحاؤها . وأعذق 
إذخرها 1 . وأسلب ثمامها ° . وأمشر سلمها ۳ » ! 

فقال الرسول : حسبك يا أصيل !.. دع القلوب. تقر. 
لازنا + ؟ + 43 

هى الفطرة الى لم تعرف التناقض بين هذا الب الأخص الى إمتلات 
به نفس الرسول لمكة . وبين انيائه الحديد . منذ إجرة للمدينة . الى سأله 
أهلها ‏ يوم العقبة ‏ : 

«هل عسيت . إن أظهرك الله . أن ترجع إلى قومك وتدعنا » ؟! 

فكان -حوأبه ١‏ ب 0 الدم الدم . وأهدم أشدم ‏ [ أى منز 6 
منازلكم .. وقبرى فى مقابركم .. ومن طلب دمكم فقد طلب دمى ! ] آنا 
منكم . وأنتم منى . أحارب من حارم وأسالم من سال , ! 

ولقد استمرت هذه الفطرة اللإسلامية تعصم « وطنيتنا » من ضيق الأفق 
الدی جاق التناقض بينها وبين « فوميتنا ٠. ٠‏ کا بعص « قوميتنا ٠‏ من التعصب 








ولع الاذخر : نات حجازى . وأعذق : صارت له أفنان . 

و« اقام : لبت حجازي . وأسلب : هار له خرص . 

(9) ای أورف.. 

رقع ابن الأثير ‏ أسد الغابة ى معرفة الصحابة | . ترجمة الصحاي ١‏ أصيل ٠‏ . طبعة دار الشعب . 
العاهرة . 

)©١‏ رفاعة الطهدتاوى ١‏ الأعال الكاملة بج ؛ جس 55١ . ٠١4‏ . دراسة ولحقيق : د. محمد 
عارة . خلبعة روت سد AYY‏ 


١ م‎ 


الذى يصطنع العداء بيا وبين جامعتنا الأسلامية .. فكان التدرج فى الولاء 
والانتماء فطرة إنسانية تزكيها فطرة الاسام ! 


من هذه الروح > وسهذا المنطق ء واستشرافا لهذا الأفق نظر الشيخ حسن 
اتا إلى العلاقة بين « الوطنية ۾ و ١‏ ألو حدة العربية ۾ و « الرابطة الإسلامية » .. 
فقال ‏ كمرشد عام للياعة 3 الاإنحوان المسلمين  ]‏ : وكان الاإنجوان المسلموت 
أشد الناس حرصا عل خير وطنهم » وتفانيا فى خدمة قومهم .. فالارسلام قد 
فرضها فريضة لازمة لامناص عنبا أن يعمل كل إنسان تير بلده > وأن يتفاى 
ف خدمته » وأن بقدم كبر مايستطيع من التب للأمة الى يعيش فبا : وأ 
يقدم بن ذللك الأقرب فا اقرب رجا وجوارا . حى أنه 0 یز أن تن 
الزكوات أبعد من مسافة القصر إلا لضرورة . أيثأ را للأقربين بالمعروف . فكل 
مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التى هو علا > وأن يخدم الوطن الى نشأ 
فيه .. فالاخوان المسلمون نحبون وطنيم ٠‏ وخرصون على وحدته القومية ميلا 
الاعبار . ولانجدون غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده ء وأن يفنى فى 
سبيل قومه » وأن يتمنى لوطنه كل محد وكل عز وفخار . هذا من وجهة 
القومية الخاصة . 


م . إن الاسلام الحنيف نشا عربيا ٠‏ ووصل إلى الأم عن طريق 
العرب . وجاء كتابه لكريم بلسان عرنى عبين ١‏ وتوحدنت الم باحمه على هذا 
اللساث ٠‏ يوم كان المسلمون مسلمين ؟! .. وقد جاء فى الأثر : إذا ذل العرب 
ذل الإسلام . وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى 
وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم والدينم وفن اليم . فألع نب 


ا 


هم عصبة الاسلام وحراسه ... وإن تمسكنا بالقومية العربية جعلنا أمة تند 
حدودها من الخليج إلى الحيط . بل إلى أبعد من ذلك ٠١‏ ويلع عددها 
أف براش الملايين الخصورة فى وادى النيل ٠‏ فأى مصری يكره أن تشاطره هده 
الشعوب الى تظللها العربية شعوره وآماله وأفراحه والامه ؟!.. إن من يحاول 
سلخ قطر عربي من الجسم العام للأمة العربية يعين الخصوم الغاصبين على 
خفض شوكة وطنه وإضعاف قوة بلاده . ويصوب معهم الرصاصة إلى مقتل 
هذه الأوطان المتحدة فى قوميتها ولغتها وديا وآداما ومشاعرها ومطاحها ... 
فليس فى الدنيا جامعة أقوى وأقرب من جامعة تجمع العرنى بالعرنى ٠‏ فاللغة 
واحدة . والأرض واحدة . والأمال واحدة . والتاريخ واحد ... 


إن وحدة العرب أمر لابد منه لإعادة مد الإسلام وإقامة دولته وإعراز 
سلطانه .. فالعرب هم أمة الإسلام الأول وشعبه المتميز. وبحق ماقال 
الرسول ب صلى الله عليه وسلى ‏ : ١‏ إذا ذل العرب ذل الإسلام » . ولن 
ينبض الإسلام بغير اججاع كلمة الشعوب العربية ونيضها . فكل شير أرض ف 
أرض وطن عرلى نعتبره من صمم أرضنا ومن لباب وطننا .. ومن هنا وجب 
على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأبياءها ومناصرتها . وهذا هو 
موقن الااخوان المسلمين من الوحدة العربية . 

إن اللاخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول 
للبوض المنشود . ولايرون بأسا أن يعمل الأنسان لوطنه . وأن بقدمه فى 
العمل على سواه . تم هم . بعد ذللك . يؤيدون الوحدة العربية . باعتبارها 
الخلقة الثانية فى النبوض . م هم يعملون للجامعة الإسلامية . باعتبارها 


ب ؟ 


السياجح الكامل للوطن الإسلامى العام . ولى أن أقول . بعد هذا : إن 
اللاخوات بريدون اتير للعالم كله ... وأنا في غنى ء بعد هذا البيان . عن أن 
أقول : إنه لاتعارض بين هذه الوحدات . ذا الاعتبار > وبأن كلا منها تشد 
أزر الأحرى وتحقق الغاية منها .. 

أما المزلافة الإسلامية - فإن الاخوان المسلمين بجعاون العمل لاإعادتبا ف 
رأس منياجهم ... ولكنهم يعتقدون أن ذلك متاح إلى كثير من القهيدات 
الى لابد منبا. وأن الخخطوة الباشرة لاعادة الخلافة لابد أن تسبقها 
جوت : 

© لابد من تعاون ثام قاف وإجيّاعى واقتصادى بين الشعوب الاسلامية 

© بى ذلك تكوين الأحلاف والعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين 
هده ألبلاه . . 


© بل ذلك تكوين عصبة الأم الإسلامية .. 


حیی دا أستولق ذللك للمسلمين . کا شه الجاع عل 
و الإمام ١‏ ...و 


القومية العربية والوحدة العربية ‏ من هذا الذى أعلنه الإمام حسن البنا ؟!.. 


إن الوحدة الوطنية هى الشرط الضرورى والطريق الوحيد لاوحدة 


419 حمسن الا [ رسالة للؤعر الاس | ص 48 88 , 


TA 


العربية ... والوحدة العربية للوطن إالقومى للأمة العربية واجب ملح . لآن 
جامعة العروبة هي «أقوى الخامعات وأقرا »... أما الخلافة الاسلامية 
فإنها د رمز » لتضامن وعلاقات ثقافية وأجماعية واقتصادية وسياسية تفضى إلى 
۾ عصبة أم إسلامية » . تشد أزر المستضعفين فى مواجهة الأقوياء . 


JE 


1 
۳۴ 
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هكذا! . .. وع جرلا انحو الواضيح والعميق والشامل والخاسم 32 عادت 
إلى الفكر الاسلامى صحوته فى غصرنا . الحديث . فخرج من عصوره 
المظلمة . ليواصل - بالاجتباد والتجديد .. تألقه الأصيل . فى كثير من قسابا 
«الدين » وه«الدنيا » .. وما قضية العلاقة العضوية والرابطة الدلية بين 
د العروبة » و « الإسلام » ٠‏ والموقض الإسلامى من الوحدة القومية لوطن الأمة 
العربية . 


عودة النغمة النشاز؟! : 


لكن ... بالرغم من هذا الوضوح والعمق والس الذى رأيناه : علاقة 
عضوية وروابط جدلية بين « العروبة » و« الإسلام ٠‏ . وانيازا من الفكر 
الاسلامى . القدم والدديث إلى ضرورة النضال فى سبيل الوحدة العربية 
باعتبارها : وحدة المسلمين العرب ... وهم الأغلبية الساحقة فى الأمة 
العربية . ولأنها الطريق الوحيد إلى نيضة الإسلام والمسلمين من وراء الوطن 
القومى للأمة العريبة» لا للأمة العربية من دور ريادى وقيادى فى أخيط 


۳4 


الإسلامي ١‏ تاريخيا > ولمكان العربية والعروبة من الإسلام الدين والحضارة 
والتراث ... 

بالرغم من هذا الوضوح .. فإن ساحة الفكر والسياسة قد عادت ١‏ مرة 
ا بى س رغم زوال عصور العجمة ١‏ المماوكية م العهانية » وازورار فكريتها 
المنطافة # عادت ساحة الفكر والسياسة . فى وطننا العرق . تشهد مرة 
أخرى تلك النغمة النشاز . الزاعمة تناقض « العروبة » و « الإسلام ٠‏ . وعداء 
« الإسلام » ل « القومية العربية » و « الوحدة العربية » ! ! 

فامفكر الإسلامي . المرحوم سيد قطب 154 ۱۳۸۹ھ ۱۹۰٦‏ 
5 م ] : يدعى و أن الوطنية » و « القومية » و « التجمعات الإقليمية » الى 
برزت ى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. قد أدت دورها خلال هذين 
القرنين .. ولم تعد تمللك رصيدا جديد!» "° ! .. 

وهو. بذلك الادعاء . يخفل ويتجاهل الدور الذى على هذه الروابط 
والجوامع أن تؤديه ‏ فى ظروف بلادنا وما ماثلها.. فى النضال ضد الاستعار 
وف سبيل النيضة .. فهى لم تستنفد . بعد مهامها .. ثم إنها ليست هى 
« قوميات الغرب » العدوانية ٠‏ المعادية لقم وأخلاقيات شرائع السماء ٠‏ بل 
إنما فى مثل وافعنا ‏ السبيل للنهضة الى تمكن إنساننا من إحياء وتطبيق القع 
والأخلاقيات والشرائع التى جاءت ہا الأديان .. 

وهو ينف فى ععارضة لا أثبتناه ذه الدراسة ‏ أية علاقة بين حضارتنا 


وبين العروبة ٠‏ ويتبنئى مقولة تناقض صفة « العربية » مع صفة « الإسلامية ٠‏ 
)١(‏ سيد قطب [ معام ش الطريق | عن ١‏ . ۷., طبعة الشاهرة سلنة ١٠مةام‏ , 


j 


فى هذه الحضارة . فيقول : «ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما 
ماه عربية » . إنما كانت داأنما و إسلامية » ٠‏ ولم تكن يوما وقومية » إنما 
کاٹ داشا « عقيدية و »4.. 

وهذه مقولة قد دحضناها . عندما أثبتنا إنتفاء التعارض س بل وقيام العلاقة 
العضوية والروابيط الجدلية ‏ بين ١‏ العروبة » و« الإسلام ١‏ .. 

تم هو يذهب فيسقط أى قيمة للرابطة القومية والقسهات القومية فى إيجاد 
الدائرة الأخص فى الحيط الأوسع للملة والاعتقاد .. فيقول : « إنه لاوطن 
للمسلم إلا الذى تقام فيه شريعة الله . فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على 
أساس الارتباط فى الله . ولاجنسية للمسام إلا عقيدته الى تمعله عضوا في 
د الأمة المسلمة » فى «١‏ دار الإسلام » . ولاقرابة المسلم إلا تلك التى تنبئق من 
العقيادءة ف الله . قتصطل الوشيحة بينه وبين أعله فى الله 7 ")ا 

وهذه الشولة ب الى تساقض كل الكنافض. مع ( نر به الدوائر ه » الى 
عرضتاها للإمام حسن البنا.. تتجاهل حقائق تبلغ فى فكر المسلر حد 
البديبيامت : 

© فوطن السلى هو وطنه .. حى لو لم تطبق فيه الشريعة الإسلامية .. 
وعليه المهاد لتقوم الشريعة فيه !.. 


© وجنسية العقيدة .. وعضوية الأمة السلمة فى دار الاسلام لاتعنى إلقفر 





() اللرسيم الاين , ص م . 
25١‏ المرجع الاق . ج 12١‏ , 


على الواقع المدمثل ف٠‏ الدوائر الوطنية والقومية .. الى تسبق جامعة 
الإسلام .. غرباط الأمة لايلغى رباط الأسرة ولايتنى ذاتية الفرد !.. 

© والقرابة لا تختص برباط العقيدة الدينية .. فالإسلام لا ينكر بنوة المسام 
لأبوية المشركين ولا يبدر -حقوقها بل يدعوه لر مهما بر الابن بأبويه ‏ وللقيام 
حقوق القرابة ‏ مع انتفاء رباط العقيدة الدينية ‏ [ ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن إشكر لى ولوالديك إلى المصير. 
وإن جاهداك على أن تشرك فى ماليس لك به علم فلا تطعها وصاحبهها فى 
الدنيا معروفا واتبم سبيل من أناب إلى ٠.‏ ثم إلى مرجعكم فأنبككم ما كنم 
تعملون ] 17 . 

والزوج الس للزوجة غير المسلمة ‏ الكتابية ‏ قريب لها » وهى قريبة له 
بل هی سكن له وإن لم تنبئق هذه العلاقة ‏ علاقة القرابة ‏ من العقيدة فى 
الله ! . 

تلك هى مقولة الأستاذ سيد قطب _ إذا عرضناها على ماقدمنا من فكر 
الإسلاميين فى هذه القضية ٠‏ ظهر الفارق بيبا مجلاء .. فارق ١‏ الفكر 
الإسلامى » عن « نفئة الأديب المظلوم » ؟ ! .. 

© وكاتب آبحر : ياتقط هذا الخيط » فينى أن تكون للروابط القومية أية 
قيمة » وتحكم بأن علاقة المسلم الصرى بأنخحيه المصرى مساوية تماما تعلاقته 
بالمسلم فى أندونيسيا ونيجيريا وتركستان 4 ؟1... بل ويصل فى هجومه على 


زام لتان : £> .١5‏ 
2 د , محمد رشاد خليل مقال بحلوان [ شخصية مصر التاريية ] غلة [ الدعوة ] عدد ربيم الثاني 


سنة ۱۳۹۸ھ مارس سنة ۲4۷۸م , 


Ea 


دعاة القومية العربية إلى حد وصفهم بأنمم : ١‏ الشعوبيون 


العرب ۾ ۴۴!! ., 


۾ وإحدى الاعات الاسلامية الجديدة ‏ 3 الجهاد ع : متجعل هذا 
الفكر. التارج عن سياق تراث الإسلام فى هذه القضية » وللناقض لاراء أئمة 
الصحوة الإسلامية النديثة فى علاقة « العروبة » ب : الإسلام  »‏ تجعل [ جاعة 
اهاد ] من هذا الفكر رأيها المعلن . فعندما يسأل أحد قادتها  :‏ ل وهل 
هئاك عللاقة بين القومية والاإسلام ف تصوركم ؟ 


[ جيب ] : ١‏ القومية نوع من أنواع العنصرية المرفوضة فى الإسلام 
وهى مناصرة القوم ومؤازرتهم نحرد الانتماء هم قرابة أو لغة أو مكانا أو جنسا 
أما اللإسلام فدعوة عالية للناس كافة » والرابطة فيه تقوم على أساس عقائدى 
فالولاء لأولياء الله مها بعدت درجة القرابة أو إتختلفت اللغة أو تأى إلكان 
وإلعداء لأعداء الله ولو كانوا أولى قربي . فدعوة القومية إن هى إلا شعار من 
تلك الشعارات الأفاكة الى بنا المستعمرون وروجوها ليسهل هم تدهير الأمة 
اللإسلامية بعد خلعها من ربطة الإسلام إلى هى منبع قوم ومصدر عزتهم 
وليحولوا الأمة إلى فرق متناحرة ودويلات هشة يمكن السيطرة عليها ٠‏ بل- 
وإذلانها. وقد كأن ...»۾ !! 


وصاحب هذا الفكر» بعلن فى ذات الحديث . أن جاعته تسير على 


, محلة [ الدعوة ] عدد جادى الأولى سنة واه إبريل سنة 1۹۷۸م‎ )١( 


الدرب الذى ارتاده المرحوم سيد قطب ..  )‏ ؟] 

© وقاض سودانى : مجلس على منصة ر محكة الحنايات » لیا کم لد | 
من الشباب بتبمة الانتماء إلى أحد الأحزاب القومية . حيث يحظر القانون قيام 
الأحزاب ‏ فيحول سهام الاتهام إلى « القومية العربية » و« الوحدة العربية »۾ .. 
ويقول ‏ بجرأة مذهلة .. : « ومن العلوم » ضرورة . أن دعوة القومية العربية 
والوحدة العريبة هى دعوة للعنصرية والشعوبية ... تعارض الشريعة .. وهذا بما 
تجمع عليه أقوال المسلمين .. ,"© ؟؟؟!1! . 

ونحن لائريد أن نقول فؤلاء إلذين يصفون « ألقومية العربية ؛ 
بالعنصرية : إنكم تتحدثون عن القوميات العلانية العدوانية الأوربية .. 
أما القومية العربية فهى دائرة انتماء لأمة تسعى للتبحرر وصد العدوإن ‏ وهي 
ليست أيديولوجية مناقضة للإسلام . ولاجدارا حول بين المسلمين العرس وبين 
النضال فى سبيل التضامن الاسلامي والاخاء الاسلامى .. وأن الذين عولون 
بين العرب وبين أن بمدوا نطاق نضاهم إلى ماوراء إلحيط والتابج ليسوا هم 
القوميين وإثما الشعوبيون فما وراء إلحيط والتليج ؟!.. 

كا أننا لاتريد أن تقول للذين يصفون القومية العربية والوحدة العربية 


و بالشعوبية » : إن مصطلح الشعوبية » يعنى تحديدا : «٠‏ النزعة ألتى تنكر 


}1 عيود الزمر, صحيقة 3 الثور ) العدد ٠١١‏ ۷ ججادى الأولى سلة 5+8١ه‏ بالا فبراير سئة 
فخقام . 

)١(‏ القاضى : د . المكاشق طه الكبائى . وقائع جلسة عمكة جناياث أم درمان ( رقم )١‏ بتاريخ ه 
غراير سنة ړم 


١ 


تفضيل العرب .. وتحاول تصغير شأنهم . ولحط ماهم .. ۾ .. فالشعوبية 

هي النقيض سلركة القومية العربية وتدعاة ودعوة الوحدة العربية !.. 

نحن لا ريد تفصيلا لهذا القول فنضيف إلى هذه الصمحات تفنيدا لهذا 
الفكر الغريب ١‏ إذ يكئ لتفنيده عرضه على النصوص الواضحة والعميقة 
والشاملة الى قدمناها للإمام الشهيد حسن البنا ىق هذا الوضوع ‏ وهو الاإمام 
الذى يزعم الانتساب إلى دعوته أصحاب هذا الفكر النشاز 1 1.. 

لكن السؤال الشوهرى الذى سقنا هذه الآراء النشازكى نسأله هو : 

إذا كانت مقولة التناقض بين « العروبة » و« الإسلام » قد ألقيت فى محرى 
تطورنا الفكرى والحضارىي من خارح المكونات الأصيلة لفكرنا العربي 
الإسلامي ‏ من الشعوبية الفارسية تارة ومن العسجمة «المملوكية- العثائية » تارة 
أحرى .. وإذا كان فكر اليقظة والصحورة الاسلامية الحديئة قد 
دحض هذه المقولة الشاذة ‏ على النحو اللى قدمنا.. ما هو المصدر الذى دفع 
هذه المقولة . مرة أخرى ٠‏ لتطل فى فكر الحركة الاسلامية المعاصرة على لسان 
المرحوم سيد قطب ؟؟.. ذلك هو السؤال ٠‏ الذى تكشف إجابته مبلغ شذوذ 
هذه المقولة عن سياق الفكر الإسلامى لأمتنا عبر تاريخنا الطويل .. 


وخسن الحظ .. فإن الكدين قرأوا فكر المرحوم الأستاذ ألى الأعلى للودودى 
7[ كولاه 19:9 ۹۷4م ] أمير [ الياعة الإسلامية ) فى اند 
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وباكستان ء ثم قرأوا فكر المرحلة الأخيرة للأستاذ سيد قطب ء يدركون ‏ دون 
عناء ‏ كيف جاء فكر سيد قطب فى كتابه 3 معالم فى الطريق ] « صورة طبق 
الأصل »+ من فكر المودودى حول القضايا الى عرض لما هذا الكتاب .. ومنها 
علاقة الإسلام بالقومية .. 


لكن الذين اقتدوا بسيد قطب فى رفضه للقومية وعدائه للقومية العربية م 
بدركوا خصوصية الملابسات التى أفرزت فكر المودودى فى القومية »> واليطأ 
البالغ فى استعارة سيد قطب هذا الفكر وتوظيفه فى إطار ملابسات لاوجه للشبه 
بنا وبين اللابسات الخاصة التى أفرزته فى شبه القارة الطندية .. 


© لقد صاع الودودى فكره عن القومية مابين سنة ۹۹۳۷م وستة 1841م 
عندما كان 3 حزب المؤعر] المندى بسعى لبناء اند « الموحدة المستقلة الدمقراطة 
العايائية » .. ولقد أسس حزب الو تمر دعوته على مقولة أن الحند و قومية واحدة » .. 
وتلاف هى الفكرة الى رفضها المودودى وقاد ضدها صراعا فكريا وسياسيا ويلا 
انتبى باستقلال با کستان سنه ۱۹٤۷‏ م .. 


© وكانت حجة المودودى أن إفند متحددة القوميات » من المنظور 
المضارى > وآن وحدة المند ستعنى السيطرة الأبدية للأغلبية الطندوسية ١‏ مب 
من السكان ) على الأقلية المسلمة ٠١‏ من السكان ) .. وأن و القومية 
الواحدة » الزعومة > فى ظروف افندء لا تعدو القومية ‏ بالمعنى السيابى 
المؤسسة على وحدة الأرض ء والتى تتجاهل التعددية القومية لسكان إهند 
المؤسسة على العايز الحضارى .. دافم المودودى عن التعددية القومية > ودعا 
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إن رسع مستقبل الهند الستقلة وفق معايير هذه التعددية القومية .. وش ذات 
الوقت أدإت هذه « القومية السياسية » ء عمضامينا الغربية العلانية » الى تعزل 
الإسلام ‏ على الرغم من أنه دين ودولة ‏ عن الهيمنة على المؤسسات النظمة 
لشكون ألحياة .. 

© فضد هذه « القومية السياسية هو . الى رإها المودودى سبيلا لسيطرة 
الأغلبية الحندوسية على الأقلية المسلمة . والى رأها_ محتواها العلا . 
أيديولوجية معادية للإسلام .. ضد هذه القومية بعينها كان هجوم الودودى 
فلقد قال عا : « إا دين جديد » يناقض ١‏ الدولة الفكرية » الاوسلامية 
وحول بين أصحاءها وبين التزعة « الإنسانية » . وهى تعبى و أن نحل الشعب 
منزلة الألوهية » !.. ولذلك فليس ها مكان ولا ۾ حظ فى إيحاد دولة الإسلام 
الفكرية وتركيما »127 .. ثم مضي الرجل فساق ضد هذه القومية الهندوسية 
الكافرة كل الاتبامات : الى جاء سيد قطب فانتزعها من ملابساتها ووظفها ف 
إطار الأمة العربية ذات القومية الواحدة » التى بكون المسلمون فيها أكثر من 
٥‏ من تعداد ابابا ؟!.. ) 

ي إن الذى رفضه الودودى هو القومية السياسية Political Nationaily]‏ | 
با كان داعيا مناصرا للقومية الطضارية ] Caltural Nationally‏ ].. 
فهل من الدقة ‏ ولا نقول الأمانة ©  !‏ أن تؤخحذ بعض عبارات الرجل لتوظف 
فى رفض قوميتنا العربية » وطابعها الخضارى واضح كل الوضوح > وأغلبيتها 
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الإسلامية لا طا عين  »‏ ونزعتها الإنسائية التحررية لا تى » وعلاقتها 
باللإسلام على النحو إلذى قدمنا 8 ! . 

وهل من الدقة ‏ ولا نقول الأمانة ؟! 6 أن يغفل الناقلون النصوص 
الأخرى الكثيرة الى تاصر فيها المودودى القومية » فيضللو! بيذلك اللإغفال 
قطاعائت شبابية من الحركة الإسلامية و يشعلوا نيران معارك فكرية مفتعلة تقسم 
صفوف الأمة إلى و إسلاميين _. لاقوميين » و« عروبيين_ لا إسلاميين » ؟!.. 

إن الودودى الذى استندوا إليه فى هذه للقولة النشازء هو الذى شول عن 
القومية « ... أما القومية ء فان أريد با الحنسية Nationality  ]‏ ] 
فهى أمر فطرى لانعارضهء وكذلك إن أريد ما انتصار الفرد أشعبه » شريطة 
ألا يستيدف تحطي الشعوب الأخرى ٠‏ وإن أريد ا حب الفرد لشعبه فنحن 
لا نعارضها كذلك ء إذا کان هاا الب لايعنى معن العصبية القومية الى جحل 
الفرد يحتفر الشعوب الأخرى.. وإن أريد با مبدأ الاستقلال القومى ٠‏ فهو 
شئون بلاده . أما الذى نعترض عليه ونعتبره شيئا ممقوتا نحاربه بكل قوة فهو 
القومية التى تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس 
ومصاسخهم ورغباتهم وا ق عندها هو ما کان ممققا لمصذأ لما وأنجاهاتها ودفعة 
شأنها > ولوكان ذلك بظلم الآخرين وإذلال نفوسهم 7:1 , 


هذا سقطت وتسقط مهولة الثناقض بين « العروبة » وم الاسلام » > 
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والزعم برفض الإسلام لقوميتنا العربية والوحدة القومية لوطن الأمة العربية. . 
سقطت قدبمما لأنبا كانت (زشذوذا أعجميا» ألفته الشعوبة والمسجمة 
« الملوكية . العانية » فى الخرى الذي شهد إرتباط عرويتثا المسلمة بإسلامنا 
العربي .. وتسقط حديئا لاستنادها إلى تصوص مبتورة محردة من الملاسات الى 
أفرزتها وموظقة فى إطار مغايرء بل ومناقض ء لذلك إلذى أفرز تلك 
النصوص. ؟.. 


ج 


E ا‎ 


بق أن نقول . فى تام هذه الصفحات : 


© إن غروبة إسلامنا لاتعبى اخحتصاصه بالعرب من دون الناس ١‏ وإعا تعنى 
ضرورة اقتران العربية بالإسلام ٠»‏ تنتشر أينا ينتشر وتدرس حيما يح التبشير 
بعقيدته وشريعته.. لأا السبيل الوحيد الحق لوعى الاسلام الحقيق وفقه 
عقيدته وشر يعته وإقامة نظامه ف هذه الحياة ,, أن ترجمة معانى القران قل تيسر 
الايمان بعقائد الاسلام ء والتعبد بشعائره .. فالعقائد والشعائر ثوابت قد 
اكتملت + وليست موضوع تطور ولاإبداع ولااجتباد.. ولكن الإبداع 
الحضارى والسياسى يستلزم الاجتهاد المتطلب فقنه العربية وعاومها إلى الحد 
الذى يبسر فقه الإعجاز البياق للقرآن الكريم.. ولدلك فإن حضارة الإسلام 
كانت وستظل عربية فى جوانب الفكر والابداع .. ومن ثم فلابد من اقتران 
العربية والتعريب بالإسلام ٠‏ فتنمو العروبة . أفقيا ورأسيا ‏ بنمو وانتشار 
الإسلام 0 
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ص وإن الإدراك السيامبي لعلاقة ٠‏ العروبة » ب د الإسلام » يتجاوز » فى 
الخطر والأمية . الميدان الثقاى و ١‏ النظر الفكرى » إلى حيث يمثل طرق النجاة 
لأمعنا من التشرذم .. فالیدیث عن مشروع ( اسای س لاعرى ۲ أن خد فيه 
العرب غير المسلمين مكانا هم وتلك لغرة فى جدار أمة مستيدفة يتربص بها 
أعداء كثيرون !.. کا أن اديت عن مشروع د على ہہ لا إسلامى » أن جد فيه 
الأقليات المسلمة غير العربية مكانا لها وتلك ١‏ أيضا . ثغرة لالجب الاستانة 
مخاطرها .. أما الوعى بعمق العلاقة بين «العروبة » و(الاسلام» فهو الذى 
سيتيح لمشروعنا الحضارى أن يجمع المسلمين غير العرب ٠‏ برباط الارسالام 
الذى تتدين به أغلبية الأمة .. وأن يجمع العرب غير المسلمين › برباط العروبة 
الى هى قومية أغلبية الأمة .. كا أنه هو السبيل إلى جمع التيارات الممثلة 
لأصالة الأمة : ( العروبيين » و(الأسلامين + > فى مواجهة قوى ١‏ التغريب » 
والغزو الفكرى والاستلاب الحضاري .. 

© وإن إقامة وحدة الدولة القومية للأمة العربية » هى فى الحقيقة وحدة 
للمسلمين العرب ‏ أغلبية الأمة العربية ‏ وتحقيق للشرط الأول من شروط 
النبضة الاسلامية الأشمل » بإعاد القيادة والريادة العربية فى امخيط 
الاسلامى » وهى القيادة التى ارتبطت عزة الإسلام بقوتها ومنعتها » كا اقترن 
تراجعه بما أصابها من تدهور وتشرذم واضمحلال .. وصدق رسول الله - صلى 
الله عليه وسل ‏ عندما قال : « الكفر فى العجمة .. ولايبغض العرب إلا 
منافق .. وإذا ذل العرب ذل الإسلام » !.. 
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.. 1ع الرد على «ريئاك»‎ ١ 

(ب) العروبة .. والتعرب .. 

جم فعاليات آداب اللسان ‏ (اللغة ) - .. 
(د) بين العرب والأتراك 

وهم المسألة الشرقية .. 

( و) الساطان عبد الحميد .. 


السرد على رينان” 


إن النحاضرة تشتمل على نقطتين أساسيتين : ( )١‏ أن الديانة الإسلامية 
كانت با ها من نشأة نحاصة ‏ تناهض الع . (؟ ) أن الأمة العريبة غير 
صالحة بطبيعتيا لعلوم هاوراء الطبيعة ولا لفلسفة . 

دفأما عن النقطة الأولى فإن المرء ليتساءل . بعد أن يقرأ الحاضرة . عن 
آخرها : ”ب أصدر هذا الشر عن الديانة ا نفسها ۲ أم کان منشؤق 
الصورة الى انتشرت سا الديانة الأسلامية فى العالم ؟ أ م أن أ أخلاق الشعوب 1 
اعتئقت الإإسلام . أو حملت على اعتناقه بالقوة > وعاداتها وملكاتها الطبيعية 
هی -جميعا مصدر ذلك ؟ لا ريب أن قصر الوقت الخصص للمسيو رينان قد 
حال دون جلائه هذه النقطة و . 


فرؤساء الكنيسة الكاثوليكية امبجلون لم يلقوا أسلحتهم بعد . كا أعلم 





زع فى سة ۸4۳م , ألق الستشرق الفرنسى ارنست ربان تعاضرة - باريس . التقص هربا العريب 
والعروبة . اطلاقا من مجه ١‏ العتصرى ‏ العرق ٠‏ فى تقسم الأجاس والضارات . قرد عليه 
الأفغاني محاضرة تشر مسحبعة م ديبا ١‏ الفررسية في 1۹ مابو سسة #اهاع .. و الأعيال الكاملة 
یال الدين الأعطال داص ج2١5‏ 2 3١84‏ . 
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وهم عا كفو على محاربة مايسمونه بالتدليس والضلال (يعى العم 
والفلسغة ) : 

«وأما النقطة الثانية فالكل يعلم أن الشعب العربى خخرج من حال الهمجية 
الى كان علا وأحذ يسيرفى طريق التقدم الذهنى والعلمى ١‏ ويغذ السير بسرعة 
لإ تعادها إلا سرعة فتوحاته السياسية ء وقد تمكن فى خلال قرن من التكيف 
بالعلوم اليونائية والفارسية .. فتقدمت العلوم تقدما مدهشا بين العرب وق كل 
البلدإن إلى حضعت لسيادتبم » وقد كانت رومة وييرنطة المدينتين الرئيسيتين 
لعلوم اللاهوت والفلسفة » بل مبعث أنوار العارف الإنسانية كلها ... ثم جاء 
الوقت الذى وقف فيه علماء هاتين المدينتين عن الببحث ء وتيدمت فيه نصييم 
الى أقاموها لعل » ودرجت كتهم القيمة فى طى النسياتن > وقد كان العرب فى 
ذلك الخهل حين شرعوا يتناولون ما تركته إلأم المدمدنة » فأحيوا تلك العلوم 
المندثرة ورقوها ونخلعوا عليبا مبجة لم تكن ا من قبل > أو ليس هذا دلالة بل 
برهانا على حم الطبيعى ألعلوم ؟ . 


صحيح أن إلعرب أنخذوا عن إليونان فلسفتهم كا أخذوا عن الفرس 
ما أشتهروا به . بيد أن هذه العلوم الى أنحذوها عق الفتح قد رقوها ووسعوا 
نطاقها » ووضحوها ونسقوها تنسيقا منطقيا . وبلغوا مہا مرتبة من الال تدل 
على سلامة الذوق ء وتنطوى على التثبت والدقة النادرين ع وقد كان الفرنسيون 
والانكليز .والأللان لا يبعدون عن رومة وبيزئطة بعد العرب عنببا» وكان من 
السهل علهم أن يستغلوا كنوز علوم ثلك المدينتين » ولكاهم لم يفعلوا » حت جاء 
اليوم الذى ظهر فيه منار المدنية العربية على قة جال البرانس يرسل ضوءه ويباءه 
على الغرب . فأحسن الأوروبيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة 
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العربية ' ٠‏ ولم يكونوا يفكرون فيه وهو ى ثوبه اليونالل على مقربة منهم 
أو ليس هذا برهانا لخر ناصعا على هزايا العرب الذهنية وحبهم الطبيعى للعلوم ؟ 

ت وبيها يسام مسيو رينان بأن البلدان الإسلامية فى غضون خحمسة قرون من 
منة ۷۷١‏ م إلى أواسط إلقرن الثالث عشر كانت تحتوى علماء ومفكرين 
عظاما . وأن العام الإسلامى إذ ذاك كان يفوق العام المسيحى فى إلثقافة 
الذهنية . اذ يقول  :‏ إن أكثر الفلاسفة الذين شهدتبم القرون الأول للإسلام 
كانوا كنابى السياسيين من أصل حرا أو أندلسى أو قارمى أو من نصاری 
الشام . ولست أريد أن أغمط علماء الفرس صفاتهم الباهرة ولا أن أغعض 
الطرف عن الدور الخليل إلذى لعيوه فى العالم الإسلامى ؛ ولكن أرجو أن 
يسمح لى أن الاحظ أن اخرانيين كانوا عربا وأن العرب لا احتلوا أسبانيا ل 
يفقدوا جنسيتهم بل ظلوا عربا وأن اللغة العربية كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة 
قرون لخة الحرانيين » وكونهم قد حافظوا على ديانتهم القديمة ء وهى الصابئة 
لبس معناه أنهم لم ينتموا إلى الحنسية العربية وقد كانت أكثرية نصارى الشام 
عربا غسانيين اهتدوا ببدى التصرانية أما ابن باجة وابن رشد وابن طفيل 
فلا يمكن القول بأنهم أقل عربية من الكندى بدعوى أنهم لم يولدوا فى جزيرة 
العرب . وخختصوصا إذا اعتبرنا أن لا سبيل إلى تبيز أمة عن أخرى إلا بلغتها . 

حم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الأصل الذى ينتمى إليه العظي . وم 
نأبه للنفوذ الذى سيطر عليه ٠‏ والتشجيع الذى لقيه من الأمة التى عاش فيا ؟ 


. وذلك بعد شرح أ الوليد بن رشد لآثار أرسطو‎ )١( 


مع 


لو فعانا ذللث لقلنا إن نابليون لا ينتمى إلى فرنسا . ونا صح لألمانيا أو انجلترا أن 
تدعى كلتاهما التق فى العلماء الذين استوطنوهما بعد أن رحل أصوهم إليها من 
بلدان أخرى » . 


“ت ؟ 


العسروبة ... والتعصرب”” 


لبيان تأثير الوفود على قوم بأحسن مما ألفوه . وأنه أفعل الوسائل بعد 
القهر . للحكم قبهم . ولترك الأثر بينم . فيك لذلك النظر فى ظهور الإسلام 
وفتوحاته . -حريا کان أم صلحا . والتشاره ف أقل من عصر ف أعفلم المعمور 
من الأرض + فقد عم جزيرة العرب ٠‏ فالشام فصرء فالعراقين ٠.‏ فالهند 
فأقصى الشرق . حى فروق الآستانة , وهاهو قير خالد ألى أبوب الأنصارى 
وجامع القعرية المشهور « امع العرب» فى مملة غلطة من أكير الشواهد . 

نعي إن زحف العرب ووفودهم على البلاد +١‏ إنما كان لتعميم الدعوة الدينية 
أولا . وإلا فآداء الجزية للدحول مع القوم فى حقيقة المساواة . وللقيام فى حفظ 
كيان المجموع . وكان من يقبل الإسلام لا | كراه عليه فى قبول العادات وتعلم 
اللسان . كذلك من أدى الحزية فلا إكراه عليه فى دينه وباق مميزاته ٠‏ بل ببق 
على مألوفه وموثرات إقليمه وخواصه . ولا حطر على قلب فاتح إسلامى أن 
يعمم أداب قومه ولسانهم » أو أن يتخذ لذلك أقل الوسائل . ومع ذلك نرى 
أن كل من دان بالرسلام ‏ أو رضى بدفع الجرية قد سارع عن طيب خاطر 
وارتياح عظي للتعرب . 


۴٣١ العسدر السايق . ص ثا‎ ¢ ١ 
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والسبب قى ذلك أن وفود العرب حملت معها أخلاقا فاضلة ظهرت 
أفضليتها بأجلى المظاهر » مثل الأنفة من الكذب › والوفاء بالعهد » ومطلق 
العدل وكال الخرية والمساواة الحقيقية بن الملك والسوقة ء وإغاثة اللهرف › 
والكرم والشجاعة + وباق الفضائل من الميئات المتوسطة بين الال الناقصة . 

وأمر طبيعي ما ذه الفضائل والصفات من السلطة الأدبية على من م¿ 
بتخاق بباء لأن الإنسان نا ينفعل بروحه وشعوره . وإالائدخاب الطبيعى 
فطرى فى !نيوان » وأشده ظهورا ووضوحا ف الارنسان . 

لذلك انعطفت قلوب الأ على استحسان الوافدين من العرب لبلادهم 
سواء فيه البلاد الى فتحت عنوة > ووضعت فيا الحرب أوزارها : أو صلءحا 
وأولى مقدمات العادة الاستحسان ء ثم المزاولة حتى ترسخ ملكة . 

والإعجاب بأداب قوم ه باعث على حب التقرب منهم » وأعظم وسائل 
التقرب : التفاهم » فيتبارون ف تعلى الأسان . 

هكذ! م للعرب ورسخ خم ق معظم مافتيحوه من الأمصار والبلدان 
والمالك ٠‏ آثار أدبية » فضلا عن الآثار العمرانية » من لسات وعادة وأخخلاق 
ماأمكن استصاها » بل بقيت رغم أنوف من دال من بعدهم من الدول 
ومن هيئات اليكومات الختلفة . صر ؛ بينا هي هرقلية رومانية » ومقوقسها 
عامل له فيا » أصبحت ف قليل من الزمن إسلامية فى الأغلبية » عربية 
بالصورة المطلقة . فى كافة مميزات العرب . وهكذا القول ف سوريا والعراق 
وغيرثما . بدون آن يبذل فى سبيل ذلك التغيير أدنى مسعى ۰ أو يستعمل له أقل 
الوسائل ٠‏ كنا ذ كرا , 


١ ىت‎ 


نعم إن أكبر حامل » وأفعل عامل ٠‏ على تعرب أولئك الأقوام هى الفضائل 
الأحلاقية والصفات العالية الى كانت تأنى با العرب » مع بأسهم وشجاعة 


أبطاهم . 


١ بقن‎ 


ب 7 
فعاليات أذاست اللسات 


أها انتشار اللسان العرنى > ما عدا بلادهم (شبه الجزيرة ) > فايس 
للفاتعين أدنى دحل فيه > ولا ادوا له أسبابا ووسائل » بل إن ما وجا ف 
اللسان العرنى من الآداب الباهرة والحكم والأمثال والمواعظ » ذلك هو الذى 
أحله من الانتشار هذا امل . 

حتّى إن العرب قبل الإسلام . وهم فى تلك المالة الجاهلية . والبداوة 
أخضة > وبعدهم عن كل حضارة ء كانوا يحلون باداب لسائهم من أعظم 
اللوك . مثل كسرى أنو شروان محلا رفيعا . ويأحذون الخوائر ويثرون 
تجارتبم من الأعاجم بآداب لسائهم ١‏ وما يحرى على السنتهم من الحكمة الى 
تأحذ مجامع القلوب . 

هكذا كان الذكاء العربى الفطرى التوقد يناسيه سلاسة اللسان وأديه 

فكان إذا ظهر بين العرب حکے طبيب مثل « الحرثك بن كلدة ۾ مثلا استطاع 
باداب اللسان ء. وفرط الذكاء أن يقارع ويضارع کر حكم من العرس مع 
حضارته ومدنيته . 


, ۷١١ . 792 الصدر السايق . ص‎ )١١ 
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وكذلك الشاعر فى قبيلته إذ! نبغ ٠‏ ولوكان وضيع النسب . أجلته القبيلة 
واعتيرتقه حامی ديارها بأدبه وشعره » وأغنته بالمال والماشية . 

وأما فى الحضارة الإسلامية » وفى دوطا . فكثير تمن برع بالأدب فأوصله 
إلى عرتبة الوزارة فالإمارة > وأما من أثرى بأحذ جوائز الثلفاء والملوك » من 
الادياء قلا" عدون کر 1 

هذا بعض ما لآداب اللسان من التأثير المادى . أما التأثير المعنوى فيك أله 
من أكير الجوامع الى تجمع الشتات 1 وتنزل من الأمة عنزلة أكير المفاخر , 

فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الغبر > فحافظت على لسائها محكومة 
وترقيت الفرص > ويضك بعد ذهر > فردت ملكها ) وجمعك من ينطق 
بلسانها إليها > والعامل ى ذلك إعا هو اللسان قبل كل ماسواه ء ولو فقدوا 
ساتم لفققة.وأ نارهم ؟ ولسوأ دهم 1 وظلوا ف الاستعياد سا شاع الله , 


بين العرب والأترالك " 


جاءق یوما أديب كبر من أدباء الأترلك وبيده كتيب صغير فيه مفکرات 
و ضما باشا » عخطه ع فقرات ما ترحمته باطخرف : 

[توغلنا فى الفتوحات حن توسطنا كيد أورويا »ودخلنا «فينا»» وأضطررنا 
للخل عا » ولیس لنا ثمة أدق أثر أدي أو مادىء وهكذ! بالاستدلال 
سيكون حالنا فى بقية تركية أوروبا مثل بلغاريا . والفلاخ . والبغدات 
والصرب »> ولطبل الأسود » وغيره من البلدان . 

إنه ليحزن المورخ كلا تكرر قول الشاعر العرلى : 

إت أثارنا قدل علينا ‏ فانظروا بعدنا إلى الآثار 

أما العرب فق كل ما فتتحوه من البلاد » حرباكان أو صلحا ء قد ترّكوا من 
الأثار الأدبية والمادية » ما لا يقوى على ملاشاته الأدهار . فالمسلم > أو المسيحى 
والييودى » فى مصر والشام والعراق » يحافظ كل منهم قبل كل شىء على نسبته 
العربية » فيقول «عربي» ثم يذ كر جامعته الدينية . 
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فهى تنطق بأفصح بيان على مر الدهور أنبا حت من تلك الأمة. 

وآثارهم إلمادية فى الأندلس لا تقل عن إثارهم المدنية فى باق الأمصار 
والأغرب أن التركى والحركسى والأرناؤوطى . وغيرهم من العناصر › يستعرنب 
متى وجد أو سكن فى بلاد العرب بأقرب الأوقات ١‏ وعترج ف المجموع حتى 
تفال آنه عرنى فح ۲ ٠١‏ 

أما فى حكنا فلم نستطع أن نستترك أدنى فثة من حكناهم من الأم بكال 
العدل الإسلامى ء والسماح التركى ولين الخانبع . أه. 

K+‏ 2 ع 

لوكان ضا باشا حا لأزلت له ريبة من حال قومه الأتراك . 

إن المرحوم ضيا باشا أشكل عليه الأمر > لا إعتقد أن الأترالك قد شامبوا 
العرب ماما > معن أخهم دلوا ف دين الاإسلام > وجروا على سنلهم 
بالفتوحات . من حيث العدل ولين الخانب . ولكن فاته أن لكل دين سانا 
ولسان دين الإسلام (العربي) . ولكل لسان آداب ١‏ ومن هذه الآداب قصل 
ملكة الأخلاق . وعلى حفظها تتكون العصبية . 

فالأتراك أهملوا أمرا عظيا . وحكة افعة قاها السلطان محمد الفاتح » رحمة 
الله عليه . وأحب أن يعمل بها السلطان سل . وهى قبول اللسان العربى 
لسان الدولة . وتعميمه بين من دان بالإسلام من الأعاجم ليفقهوا أحكامه 
ويمشوا على سان الارتقاء ٠‏ بعلومه وادابه ومكارم أخلاقه وحاسن عوائد أهله. 


فالعرب ما جوا يفتو حا هم بشكل الین الظاهريى فقط > بل بأنهم 


۳ 


أحكامه والعمل بآدابه ٠‏ وذلك ما تم ولا يتم إلا باللسان ٠‏ وهو أهم الأركان . 

قامت السلاطين العظام من آل مئان بفتوحات جليلة ٠‏ وعملت خيرات 
ومبرات جزيلة ٠‏ وقربوا إلبيم من كان فى عصرهم من فحول العلماء من 
المسلمين . وقد تفردوا إذ ذالك بمعرقة الأسان العرى » وبعض علومه ٠.‏ وعرف 
أولئنك الفحول قدر اللسان العرنى . وغالوا فى التقدير حتى إنهم كانوا (على 
ما قيل ) لا يعطون وظيفة علمية إلا لمن يحفظ القاموس العرني للفيروز آبادى 
(وهذا لوصح . غلو غير معقول) » وليس هو من الفائدة ف شىء . 

بقيت الأترالك فى فتوحاتهم على تلك الصورة . وق حموعهم بداوة صرفة 
1 يتمخذوا غير ألقوة المادية ال > ولم ينقلوا سواها للبلاد . 

عم إنهم تدينوا بالإسلام على أبسط حالاته وأشكاله يكال التعبد ٠‏ ولکن 
على بعد سحيق من فهم معانى القرآن واداب اللسان . والعرب لوكانوا مثلهم 
لا استطاعوا أن يكونوا أحسن أثرا منم »> ولا كان شم حضارة ولامدنية 
ولبقوا بداوة محضة ٠‏ همهم فتح البلاد للاستغلال : وجمع الأموال لارفاه 
والترف » أو للبذخ والسرف . | 

الأمر الذدى قضى على الدول إلى نحلت قبل الاسلام وبعده » والتى ماكان 
ليقضى علا سواه . فالانغاس فى السفه والترف والبدخ والسرف ء من العوامل 
الأساسية فى حال الاضمحلال والائقراض > وأقل نتاه صرف إلهمم عن 
معالى الأمور » وعدم الاكتراث ما يحتاجه املك من التعهد بأسباب دوام 
العمرات , 

وأشد ما فيه من انخاطر إحتقار مطالب الجمهور الي كلا تمادى الملك 
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کج و بوبه اللترقوت المسرفوت ۴ ما ا والضغط عل ملا لپا ٠‏ تشد 
الأحقاد ف الصدور ء وتستحكم منم النفرة » ولا يلبث كل ذللك طويلا حتى 
بظهر فى حين لا يرقبه الملك ولا أعوانه الذين غصبوا حق الأمة وهضموا 
-حفوقهم إلعامة بصم و اة لوا . 

فالأتراك قد اتفقوا شكلا مع العرب » والنتيجة من حيث هى نتيجة مؤلة 
فواحدة للقومين والأمتين أما فضل العرب بنرك الآثار العمرائية والأدبية فليس 
له كبير أهمية بالنظر إلى نتائج الأمور ومصيرها . 


3 3 
إن عدم ترك الأتراك أثرا بعد أن توغلوا فى فتحهم لأوروبا ٠‏ ودخوكهم 
١‏ لفينا » وتخلييم عن تلك الأمصار بدون آثار أدبية أو عسرانية . لا يعد حطة . 
كيا أن بقاء اثار العرب فى الأندلس من أقدس وإجبات من استطاع أن يأف 
بلك الكثار : وشم لابرازها وإبداعها تلك المهالك والأخطار والأموال > أن 
بعد حفظها فى حوزته » وتحت سلطانه ما استطاع من قوة . لا أن تبق أثرا بعد 
عين . 


والأثر فى مثل هذه الخال أدعى للحرن . لأنه أفصيم من كل بلاغة على 
التفريط > وأنطق على السفه وعدم الكفاءة من كل حجة وبرهان . 


بل أرى أن عدم ترك الأثر على هذا الدمط أولى من تركه . لعدم التأثر 
(وان حالف هذا القياس بعض الأوروبيين) . 
فالافرنسيس مثلااء. ألف مهرة كتبتهم وشناعات المرب السبعينية» سئة 
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٠‏ م » وصوروا ضعفهم تجاه الألمان » وعدم تدبرهم للأمور » وهفوات 
قوادهم . وأسباب خذلانهم » وما أتاه عدوهم من الكرائم » والقثيل بصورة 
أفظطع من أن يصورها العدو الألمانى > فهم يذكرون ذلك ليثأروا » ولكن على 
اهام متواصل » لترق إلأمة > وإعداد ما يستطيعون من قوة . 

وأما العرب والترك فنى كل فتوحاتهم . سواء فيه من ترك آثارا أو لم يترلك 
فقد تركوا من بعدهم حلفا من الأبناء يذ كرون محمد الفتيح ويفتخرون بأعال 
آبائهم وأجدادهم . وعن إعداد القوة هم غافلون . وعن وإجباتهم لاهوث: 
وإن ذكرتهم لا يذكرون » وإن أيقظتهم لا يفيقون » بل هم فى غفلتهم 
راقدون » وعللى العدر كل شيىء لوف . 

ولو عملوا بالقانون الإلى » وبقوله : « وأن ئيس للإنسأن إلا ما سعى ؛ 
لكان أوفر حير للأمة ٠‏ و(السعى) أدل السبل على النتجاح وأحسن ما ترق 
عليه الناشئة . 


۹7 


المسأله الشرقية " 


مختصر المسألة الشرقية . هى العراك بين الغرفى والشرق . وعد لبس 
كل مها لصاحبه درعا من إلدين . 

فالغربي تذرع بالنصرانية » والشرق بالإسلامية » وأهل الديانتين كالآلة 
الصماء بأيدى مركا فالقائمون بالتصرانية يسخرون الدين لأجل الدنيا 
وحسنون أمر دئياهم وما تتطلبه مظاهر الحياة . 

والعاملون بالإسلامية » يسخرون الدنيا لأجل الدين + واذا هم لا يعملون 
بأحكامه ء مخسرون الدين والدنيا معا . 

إن فتح القسطنطينية > يل العامة العصماء ۽ من قبل السلطان محمد 
الفاتح 865 لادم) هى التى ولدت الحقد فى إللوك المسيحيين ضد 
المسلمين » وأحذت من ذلك الوقت تجمع كيدها وتحصر همها » لمناصبة الدولة 
العئانية » وتعمل على إذلاها وضعضعتها » وإخراجها من فتوحاتها الأوروبية 
بكل وسيلة » وق كل سانحة وفرصة . 


(5) المصدر السابق ۔ ۲۴۸ ٤٣‏ 


1 


والأكثر فى الحروب والتغلب - والانتصار فيبيا ء إعا يككون بالقوة والعلم 
ولو أن الدولة العثانية راعت من يوم تأسست ء أومن يوم ما استقلت به سنة 
٠ 27 +8‏ وراقبت حركات العام الغربى » وجرت معه حيمًا جرى فى مضمار 
المدئية » والحضارة > وقرنت إلى فتوحاتها المادية » القوة العلمية » على نح 
ما فعلت اليابان أقله . لماكان ثمة مسألة شرقية . أو لما ظهر ذلك التباين الى 
لايثيت معه بعکم طويلا . وهو تحكم اجهل بالعلم : أو وحكومة جهل 
تحكم حكومات علر» ٠‏ ولا يتسنى إليوم للسيف الحرد أن محكم بأمة يداقع عا 
مدافع العلم > وما مسألة الدين إلا ذريعة تظهر بعد إاستكال القوة للوصول 
لعلف إلغاية « وهى دفع اجهل . والحكومة الجاهلة عن الحكم بأمة عالمة لها 
تارعتها ولسانها »> واثارها » ولو كانت بالية» . 

واذا كان للضغينة الدينية شىء من الدحل فى إجاد المسألة الشرقية 
والاحتفاظ بها »> فإتها ليست هى كل أسباب المسألة . بدليل أن سلاطين 
آل عئان فتحوا » وتوغلوا » وضموا المالك ء وكانوا يديتون بالاإسلام . ومن 
دحلل فى ملكهم ونحث سيطرتهم كانوا نصاری ۔ وأشد سكا بالنصرانية مما 
هم إلآن . فلو كان أمر الدين هو الباعث على هذا الحقد والمناهضة . لكان 
الأولى أن يظهر إذ ذاك » وعدم ظهوره ٠.‏ بل رضوخ الطوائف وألا مارات 
النصرائية للحكم العئانى الإسلامى + أكبر دليل على أن مسألة الدين لم تكن 
هى وحدها الفاعلة فى أمر المسألة الشرقية ٠‏ التى آمتدت » وستمتد إف غير 





1 هجرية . وهى تراقق سنة 1868م + وفيا كان تأسيس الدولة العؤانية ى الأناضول . 
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تركيا » وستعم كل قارة وكل حكومة تتفق فى شكلها وحكها وتفريطها مع 
حكومة تركيا . 
إذا تفحصنا عوامل تغلب الدول الإسلامية على الحكوماءت النصرانية 


لوجدتاه محرا وى القوة والعلم ٩‏ . وهكذ] بدو أمر الدول انتصارا 
وانکسار! . ظ 


والدول المسيحية اليوم نما يغلبون الحكومات الإ.لامية بالعام »> مصدر 
القوة وينغلب السلموت بالجخهل » مصدر العف , 

علم الأنراك يوم تسنى لهم فتح المالك «علم الخروب وتعبئة ايوش » وجهل 
الأوروبيون ذلك . ولم يضارعوهم فيه . فائتهر الأتراك وانكسر الفرنجة 

الترم الأتراك . والسلاطين العظام سم جانب الدين » وكان على منصة 
المشيخة الإسلامية علماء أعلام » وفقهاء > وأجلاء عالمون عاملون نحقيقة 
الإسلام وأحكامه . فعدلوا فى الرعية » وأمّنوا من دحل فى ذعتهم ١‏ وسهلوا هم 
الصعاب » وحافظوا على جامعتهم من دين ولسان وعادة » فرضخ المستعمرون 
( بالفتح ) من الطوائف النصرانية لقوة العئانيين وعدم وعلمهم بالنسبة لجهل 
غيرهم فى تلك الأعصر , 

فظل النصارى فى طاعة العيّابين » وظلوا فى كل المعاى رعية لهم ما دامت 
تلك الؤهلات والصفات ف الفريقين > القوة والعلم فى ألا كم > والضعض 
والجهل فى المحكوم . حتى إذا اتعكس الأمر » وبان اجهل مصدر الضعف فى 
إلأمة اللا كمة ع وظهر العام مصدر القوة فى الأ المكومة » نبضت للمخلص 
من ربقة الاستعباد لمن دولهم فى العام > واستيسلت فى الرجوع الحكم ذائيا 
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بذإتما . وقد سهل عليهم كل صعب فى هذا السبيل ء إقراد الدولة لهم على 
جامعاتهم الكبرى » من دين ولسان وتاريخ > تلك النعمة إلى كانت وتكون 
على الدولة أكبر نقمة » ولامناص ا من تحمل أعباء ذلك » وهي سنة 
الوجود . 


أن الأمم امحكومة إذا تيسر لما أخافظة على جامعاتبا » من دين ولسان 
وتاريخ ؛ ولم تستحل وتتحل ف غير عنصرها »> فهى أرقب الناس للفرص 
وأعلق الخلق بإعادة محدها » وبجديد وإعادة سيرتها الأول » ولن تثنيها أشد 
العوامل عن المطالبة با ء» وتزداد نشاطا » وتستمد قوة معنوية كلا أنسث من 
حاكمها المسنبين عبا استطالة بغير حى . واسابضاما لها بغير وجه مشروع 
وبقهر ليس له من الانصاف نصيباء وبقتل يحبى ميت العزاتم . 


ومن ينظر إلى تاريخ الدولة العمانية »> ونشأتها » لا يالك نفسه من 
الاعجاب ينشاطها » وكثرة ما شحته من إلمالك > وأحضعت لسلطائها من 
الأم » وياخذ به الاستغراب كل مأحذ من تفريطها » وعدم جرا مع حكام 
الزمن ٠‏ وحرمائها نفسها »> ومن دخل فى حكها من إلأمم أن تجرى وإياهم ف 
ميدان الحضارة » وأن ببق ها أثر من الآثار فى تلك المالك والأمصار . 

نشأت فى اليل السابع للهجرة » أو آخخر القرن الثالث عشر.الميلادى 
بأسيا الصغرى » فاستخلص السلطان عجان الأول ما بأيدى السلجوقيين من 
للك . وهو القسم الشرق . ومشوا على ما بيد الروم من القسم الغربي. 


وقد حول العؤانيون أنظارهم » وصرفوا قوتهم و«مثهم إلى شبه جزيرة 


ل 


البلقان . تلك البقعة الغريبة فى وضعها اغراق » إذ وقعث فى أقصى انوب 
الشرق من أورؤيا » ولي جانب إسيا , 
وبعد القسام المملكة الرومانية إلى شرقية وغربية » كانت شبه جزيرة البلقان 
ف المملكة الشرقية » وفيا غير تركيا : اليونات والصرب ورومانيا والحبل 
الأسود ¿ ولك من هذه الم عنعنات ع ومطامع > وعروق وأنساب 
ونزعات طائفية وإانحتلافات مذهبية + وأميال سياسية » كانت معها البلقان فى 
ثر اللأعصر مهد الفتن والقلاقل . ولاتزال كذلك » وسيم بلاء اليلقان أهله 
ويتعدى إلى ما سواه من المالك ء لأن كل دويلة من هذه الدويلات الصغيرة 
تطمح فى تكبير حوزتها » وهذا الكبر لايم إلا بتصغير جارته! » أو بابتلاعها 
ومن وراء هذه الطامع فى حكومات البلقان وابتلاع بعضهم بعضاء الدول 
الضخمة كروسيا والفسا ومن ساعد على استقلالهم » وإخراجهم من الدكم 
العئاى » وهم عساعدة البلقانيين على الاستقلال إنما يريدون أن بتلعوه 
وعلكوه جزء! بعد جرء » وستكون إلحجة . عنصر السلاوى » والصقابى 
وكانت اللبجة من قبل تخليص التصرانية من الحكم الإسلامى » والصحيح : 
قوى نحاول اقتناص وابتلاع الضعيف . 
#4 د ع 


هذا حث يطول .. ولنعد إلى ما كنا فيه من النظر إلى ما ترك العمانيوك عن 
الأثر فيا افتتحوه من امالك . 


تتح السلطان مراد الثاى بلغاريا سنة TAY‏ ۽ وشت تحت کم 
العهانيين وى حوزتهم نموا من أربعة أجيال » والبلغاريون قوم أشداء » وأصلهم 
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من المغول . مثل ار والفنلنديين . نزحوا من جهات قازان فى روسيا وأورويا 
ونزلوا بلاد البلقان ف الحا © السابع للميلاد » وهى من أول نشأتها ألفت 
الاستقلال وحافظت على مكانتها » وكانت دولة البيزنطيين شى بأسها . نم 
أخذت فى التقهقر » فافتتحها الروسيون . ثم ناهضتهم وأعادت استقلاها فى 
القرن الحادى عشرء ثم دحلت فى حوزة الروم وصارت جزء! من المملكة 
الرومانية الشرقية > ثم استقلت ثالثة . وم يفقد البلغاريون استقلالحم أربعة 
أجيال إلا مع العمانيين . وماذا فعلوا مع البلغار فى مدى تلك الأجيال ٠‏ وأى 
أثر عمانى تركوا فى بلغاريا ؟ .. لااشىء .. بلى .. تركوا لهم جامعاتهم الكبرى 
من دين ولساث وتاريخ . سرون مع الحضارة ولمدنية مع السائرين 
وحكامهم الأتراك من القاعدين مكتفين بالفخفخة والغطرسة والفخر 
بالأسلاف , 

هذه أربعة قرون وبلغاريا تحت الحكم العيانىي » وهى لا تزداد إلا 
انخطاطا . حت إذا ما صارت إالة ممتازة عوجب معاهدة برلين ٠.‏ لصت 
وقطعت شوطا بعيدا فى الحضارة والعمران والترق - وصار لها جانب يخْشى حتى 
من الدولة العثانية . 

أما الصرب . فهى أيضا من فتوحات مراد الثافى سنة 1888م . 
وبقيت كذلك فى حوزة العثانيين أكثر من أربعة قرون . وقد حاولت التخلص 
من حکم العيّانيين مرارا » وآخر ثورة قام بها الصربيون دامت أربعة عشر عاما 





را اليل : الشرف . 


ب 


نال مبا الصربيون من الباب العالى نوعا من الاستقلال » وسنة 141/8 م 
استقنت ماما بمقتضى معاهدة باريز» ولحقت ماربا بلغاريا. 

وكذلك اليونان » فقد أنحضعتها الدولة العمانية مع من أخضعت من ممالك 
البلقان ٠‏ وظلت فى حوزتها وتحت حككها إلى سنة ۹۸۲۹ م » فاستقلت مناصرة 
أوروبا وبعد حروب طويلة دامت سيع سين » واشتركت فيا العارة 
( الأسطول ) المصرية بقيادة إبراهم باشا » إذ أرسلها محمد على باشأ الكبير إلى 
«المورة» (الأمر المعروظ) . 


أما رومائيا » وكانت فى القرن الثانى عشر عبارة عن إمارقى «فلاخيا» 
إلى سنة 19/15 م . ثم بعد ذلك دلوا تحت سلطة الحم العثانى » ثم احتلت 
روسيا البلاد وأعادت لهم امتيازاتهم التى كانت هم وخسروها من سنة 
5مء ثم كانت ثورة سنة 1855 م وإنتيت باختيار الرومانيين البرنس 
وشارل دی هو هتزلزن » الألمانى . ثم قرر مؤتمر برلين استقلال الولايتين المعروفتين 
و بالفلاخ وإلبغداب » استغلالا تاما » ودعاها بام روعائيا » وق سنة ۸٩۱‏ م 
جعلت الامارة مملكة وتودى بأميرها ملكا , 


أما اليل الأسود > وله من امه نصيب ء فهو مقاطعة صغيرة > جبلية 
وعرة » لا تزید مساحته عن ۳۹۳۰ ميلا مربعا » وسكانه مايئان وسبعة وأربعون 
ألغا » وهم من العنصر الصقلبى » وأكثرهم فلاحون رعاة » على غاية من 
شقاء العيش . هله الامارة القيرة ء قدعة العهد بالاستقلال ع وم يرضخها 
ويفتتحها من العانيين إلا ذلك السلطان العظم سلمان القانوى » الذى وصلت 


فقن 


الساطنة العئائية فى عصره إل منتى أخمد والعظمة . 

ولا كان الل الأسود على ما ذكرنا من الفقر والوعورة » وأهله أولو بأس 
وشدة واستبسال فى الدفاع عن إستقلالهم » فكانت الدولة تعد الحبل من 
ولاياتبا » والخيليون من حين لخر جاهرون بالعصيان » حى إذا حملت عليهم 
جيوش العؤانيين يتظاهرون بالرضوخ ء» وهكذا من سنة 1895م إل زمن 
البرنس ونقولاء ووهو ملك الخبل الخالىي: ظل معترفا بسيادة الدولة إلى سنة 
كما مء ثم جاهر بالعصيان والتمرد حى إذا كان مؤتمر بولين » «ذلك 
القضاء المرع » على الدولة > فقد أعلن استقلال ابل الأسود » والتحق 
بإخوانه أمراء شبه جزيرة البلقان » وتخلصوا من حكم آل عهان . 

هذه هی شبه جزيرة البلقان الى أفتتحها العئانيون » وبقيت ف حوزتهم 
وتحت سلطائهم الأجبال » فاذا أحدثت فى تلك الحالك من إثار العمران ؟ 
وماڈ! تركت فى تلل الشعوب من الذكرى ؟ وماذا أعدت من الحزم والرأى 
والتدبير لبقاء تلك القاطعات والامارات فى -حوزتها ؟ 

وإذا كان الحواب : «لاشیء» .. حيكذ يضطرنا | الإنصاف . إلى أن 
نقول : إن الدولة العئانية فى فتوحاتها » وما شاهدناه من تفريطها » لم تكن 
تتحسن الاستمار بل بقيت سدا منيعا للأم المحكومة منها » يحول بينها وبين 
الأخذ بأسباب الضارة وعاراة إلأم الراقية فى مدنيتها وعلومها وصنائعها . 


شعوب من ذكرنا من حمالك البلقان يزيدون عن السبعة عشر مليونا » ولكل 


. الاستمار . هنا . عى : العمران‎ )١( 
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أمة وملكة جامعات ومميزات » من تاريخ ودين ولسان وعادات وأخلاق 
وهى فى كل هذا على طرف نقيض مع العئانيين الأتراك > فلو أحذت الدولة 
بالحزم بعد الفتح » وعملت بصائب الفكر والرأى » لعلمت أن بقاء تلك 
امالك فى حوزتبا محتاج لااد جامعات جمعها مع شعويبا فتعمد إل وسائل 
تعمي لسانها » بإحداث دور علم وغيرها » حتى إذا استطاعت » وتسنى ها فى 
ظرف جيل أو جيلين أن تعمم لسائها ء كان ها أحد العوامل الكيرى للبقاء 
ولعدم سرعة الانفصال والتفكك » إذ يكونون أثراكا بالأسان مثلا . أو بالدعوة 
الدينية كا تفعل إليوم دول الاستعار ببث البشرين من الانجيليين والرهبان ء 
ويتشييدهم «دور العليم » : 

فإذا انتشرت الدعوة الدينية > وقبلتا الأمة الستعمّرة » اشتركو مجامعة 
ثانية > وهى اللسان . والدين »> فكان الارتباط أشد وأوئق . 

وهكذ! إذا فازت على مدی أربعة أجيال » أن تعمم الجامعات التى ها بين 
تلك الشعوب . اشتدت عرى الاتحاد وانتق التغاير» وأسبات النفرة > أما 
والدولة العيانبة لم تفعل فى مالك البلقان ما ذكرنا » ولم تفكر فيه » فصلا عن 
أن تسعى إليه » فكان حروج تلك المالك من حوزتيا » واستقلاهم أمراعتما 
وقوعه لا مرد له 9سنة الله ف خلقه » , 


م لننظر فى فتوحات الدولة للمبالك الاسلامية » من مصرء والشام فحلب 
فغداد > وتونلس › وسائر الماللك العريية :۽ فئراها قد تمكنت من الفح مع قليل 
من المقاومة والحروب ٠‏ وكان لجامعة الدين التأثير العظم فى قبول اكم 
العئانى + ولو أن الدولة قبلت من يوم استقلاها » وعملت بالفكرة من عهد 


كنا !+ 


الساطات محمد الفاتح › أو السلطات سليم ٠‏ بأن يتسخد اللسان العربى » وهو سات 
الدين » لسانا ريا » وتسعى بكل قوتها وجهدها لتعريب الأتراك » لكانت ف 
أمنع قوة وآمن حصن من الانتقاض والخروج عن سلطانيم > ولكنها فعلت 
العكس ٠‏ إذ فكرت بتتريك العرب ٠‏ وماأسفهها سياسة وأسقمه من رأى 
أن تدين الأتراك بائدين الإسلامی ٠‏ على جهل باللسان العربى , جعل هم ف 
القلوب منزلة » ساقت ونسوق الأمة العربية للعطف علبيم مع سائر ال مسلمين . 


فا قولك لوتعربت ٠»‏ وانتق من بين الأمتين النعرة القومية + وزال داعى 
النغور والانقسام « بالتركى وبالعرنى» » وصاروا أمة عربية ‏ بكل ما فى اللسان 
من معنى » وف الدين الإسلامى من عدل : وفى سيرة أفاضل العرب من 
أخلاق » وف مكارمهم من عادات . 


ریب لوتيسر ذلك لكان إعادة عصر الرشيد للمسلمين ميسو ! ٠‏ ومع 
شتات المالك الإسلامية تحت لواء سلطان عادل همام . مثل الفاتح أو السلطات 
سليان . أو السلطان سل . غير عسير . 

ولكن مع الأسف ١‏ عدم قبول فكرة السلطان الفاتح ء أو السلطان سليم 
تعمج اللسان العرنى . خخطأ بين ٠‏ لا يضارعه إلا توغل العمانيين فى أوروبا . 
ونيف جز برق البثقات : وجعل الق تة عاصمة السلطة واطلافة . 

لأن المستعمرة مها عظم موقعها وطاب هواؤها , لا يصم أن تتخذ قاعدة 
أو عاصمة الاك . لأسباب اهمها : أن الستعمرة كالثوب العارية »> قابل 
للاستردادء والمالك لا تسقط ولا تشع أجزاؤها إلا من ضعف السلطان فى 


۹ 


عواصمها . ومنها بعد المستعمرة » على الغالب ء عن مجموع القوة » وإيحاطتها 
بأعداء الملك وأعوانه .. الخ .. 

انظر . هل ترى دولة أوروبية جعلت عاصمة ملكها فى غير قلب ملكتا 
وف غير مكان نشأة تلك الأمة . فالانكليز نم يجعلوا عاصمتهم » مع سعة ملكهم 
إلا جزيرة بريطانيا . وق قلا مديئة ولندن» وهى الحزيرة الى سكا 
البريطانيوث فى دور توحشهم . والفرنسيس فى باريس ٠‏ قلب بلاد الغاليين . 

وهكذا بقية الدول . لأنه على تقدير ذهاب المستعمرات كلها . وانتقاضها 
فإنه يبق من البلاد ماكان لهم ملكا خاصا . وعلى هذا جرى الخلفاء الراشدون 
شقرهم كان المدينة . وهى قلب البلاد العريية > محاطة بقوة العرب من سائر 
الحهات . ثم الأمويون . فى الشام ء حم العباسيون فى بغداد» والعاصمة 
أنشأها المنصور إنشاء > وکا فى ملكهى من ألدث ما هو أطيب هواء . وأمنع 
موقعا من بغداد » ومع ذلك فلم يستبدلوا العارية بالملك الصرف . 

نعم إن فتس القسطنطينية فيه من الفسخر للفاتح ما لا يمحوه الدهر . لحصوصا 
بعد أن حاوله اللأمويون وبعثوا با خيوش تحت قيادة يزيد » ومعه الد أبو أيوب 
الأنصارى ء صاحب القام المعروف بالسلطان أيوب ء ولم يظفروا . 


ثم العياسيون » واكتنى الرشيد ومن بعده بأحذ الحزية من ملكها » وغيرهم 
من ملوك الإسلام . وم يظفر بالفتح + ويمع الحديث الشريف ١‏ لتفتيحن 
القسطنطينية ٠‏ فلم الأمير أميرها . ونع الحيش ذلك الحيش 4 ع إلا ذلك 
الفاتح العادل الكبير السلطان عمد طيب الله ثرأه . 

ولاأرتاب أن فتح القسطنطينية لو تيسر للأمويين أو للعباسيين » لا جعلوها 


اا 


عاصمة ملكهم » بل جعاوها كغيرها من المالك مستعمرة » تتقوى المملكة 
جباية الأموال منبا » وفوضوا أمر إدارة شئونها لأحد الدهاة منيم » كبا فوضوا 
مصرء والأتدلس » والسند » وتفارى ء وبلاد الغفرس > وغيرها للمقتدرين 
من العيال ؛ وهذا هو الحرم وغابة الصواب . 

وأما شبه جزيرة اليلقان » فإن كان فى ظاهر أمر فتحها من الأتراك ما يدل 
على القوة واليأس » فإنه فى حقيقة الأم ركان مصدر بليال للدولة. وإضعاف 
لقوتها > ولم تسكن فيا القلاقل والفتن. ولم تفتر الدولة من حبش اليوش › 
وإراقة الدماء فى سبيلها » كل ذلك > وبالتتيجة كان البقاء ف البلقان غير 
مضمون ء بل كان استقلال مالك البلقان محزوما فيه من كل عاقل , 

ولقد ممعت من' المرحوم «عالى باشا», ذلك الصدر الأعظم » الكبير 
العقل » النافذ النظر . وهو يعتقد أن داء البلقان سوف يضعف جسم الدولة : 
وسوف تضطر مكرهة على التخلى عن البلقان » بعد حسارات مادية ومعنوية 
لا يمكن تعويضها › وأنه وجد طريقة للتخلص من البلقان مم حفظ شرف 
الدولة والاستعاضة عنه عبالخغ جسيمة يمكن إصلاح بقية اللملكة بها . 

ويا للأسف . كيف أن هذا الرجل الكبير لم يتوفق لتحقيق هذا الفكر 
السلم > والعمل الذى فيه كل خير وكان أمر إلله مفعولا . 

فلو فعلت الدولة > وأحذدت برای عالى باشا وغيره من حككقاء الوزراء 
أو بالذدى تصوره ها من ألبا تتخذ بغداد عاصمة ملك ومقر إلخثلافة + وعندهأ 
الدجلة والغرات والخابور والبصرة وشط العرب . ذلك الیل الذى يفيض كل 
أريع عشرة ساعة مرة » وتلك السهول الخصيبة التى على جانى وضفتى ذينك 


١ قربا‎ 


النهرين العظيمين » والتى مساحتها عشرة أضعاف أراضى مصرء على أقل 
تعديل » وأعظم منها خصبا وأكثرها إنباتا . 
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رحم الله محمد على ياشاء ذلك الأمى الكبير» ثابغة رجال أعصار 
وأجيال » فقد طوبى تحت جبته هما تدكدك الخبال . وقلبا يقدم به على هائل 
الأعمال . وتحت عامته دماغا فعالا وعقلا جوالا وبصرا نافذا ء وفكرا ثاقبا ورأيا 
صائيا . 

بلغ الرجل من حدة الذهن وفرط الذكاء والدهاء وبعد النظر أنه بعد 
أن حسّن حراج مصر تمسينا بينا > ونظم ما إختل من أمورها . واستاهر النيل 
للقناطر الخيرية » وما محرى فى الحداول والترع . عرض على إلياب العا 
والقس من السلطات أن يعيضه بالبصرة عن مصرء وأنه بعد إسعاف هذا 
المسئول ع منّة وفضلاء فتأمل ؟؟ .. 

هذا الرجل العظم ؛ لولم يعلى يقينا أن البصرة خير من مصر ء لما طلب 
ما طلب » هذه هى البصرة » وأما الموصل «ذات الربيعين» » فا شئت عنها 
فقل . 

ثم إذا علمنا أن المسافر من بغداد فى عصر الرشيد كان يمثى فى ظل 
الأشجار حت يبلغ غوطة دمشق »> ومصب نہر «قويق؛ فى حلب + ثم إذا اجه 
من هناك للثيال ورأى سيحون وجيحون بحريان فى سهول «أطنة» »> وق 
ا حنوب عند دمياط ورشيد والاسكندرية يصب النيل المبارك » وأن كل تلك 
امالك والأمصار والالبار » وهى ملك حاص للمسلمين > لا ينازعهم فيه 


4 


منازع إلا أولوالقوة من أهل المطامع . وتزاعهم بالختل والخداع وبالميلة والمكر 
ليس إلا . 

فلو أنصف الراك أنفسهم > وأخدوا بالحزم » واستعربوا ٠‏ وترأسوا ذلك 
الاك وعدلوا فى أهله ء وجروا على سنن الرشيد أو الأمون ‏ على الأقل ہ 
ولا قول » على سنن وسيرة الخلفاء الراشدين . 

هن كان من دول الأرض أغنى منبم مملكة ؟ أو أعز جانبا ؟ وأمنع حوزة ؟ 
من ؟؟ ولكن مع الأسف » إن إخواننا الأتراك لم يحسنوا من أعال الدنيا غير 
و« الخرب » ء وهم فیا عدأ ذلك ٠‏ وفما يختص فى شئون العمران ٠‏ أقل روية 
وعملا من سواهم . يسوءفى ٠‏ وأنا من يحبهم ١‏ وأتأث ركلا افتكرت با ارتكبوه 
من الخطأ فى عدم قبوهم اللسان العرنى ٠‏ لسان الدين الطاهر. والأدب 
الباهرء وديوان الفضائل والمفاخر : باللسان التركى !! . ذلك النساث الذدى 
لو تجرد من الكلات العربية والفارسية لكان أفقر لسان على وجه الأرض . 
ولعجر عن القيام بحاجيات أمة بدوية > ولولا أنه خطيط من ثلاثة ألسنة . لا 
رأينا للاتراك شعرا قرا أو مننورا هم ١‏ أو بيانا يترجم عن جنات . وهو ف 
حالته هذه إذا وزن مع لسان من الألسنة الحية » تجده قد خض وزنا > واحط 
معی . 

فكيف يعقل تتريك العرب ع وقد بارت الأعاجم فى الاستعراب 
وتسابقت » وكان اللسان العربى لغير المسلمين » ولم يزك » من أعز الجامعات 
وأكبر المفاحر » فالأمة العربية هى «عزب » قبل كل دين ومذهب وهذ! الأمر 
من الوضوح والظهور للعيان ١‏ ما لا يجتاج معه إلى دليل أو برهان . 


A 


لقد كاشفت السلطان عبد الحميد فى أكثر هذه المواضيع فى حلوات 
عديدة . فكان يسمع بكل إصغاء . ولكنه فى النتيجة كان قليل الاحتفاء بكل 
ما قلته له . وفهمت من أوضاعه . وأسارير وجهه › أنه لا يعتقد أن قبول 
اللسان العرنى . وفكرة الفاتح والسلطان سلي بذاك صواب . وكذلك لا يحب 
أن يعترف أن توغلهم ف أوروبا . وفتح شبه جزيرة البلقان كان حمطأ . 


نعم .. إن زمن العمل قد مضى وانقضى . وكان الحزم فى إخراججع تلك 
التصورات إلى حيز العمل ٠‏ والدولة العيّانية إبان عزها واستكال قوتها وبأسها . 
أما اليوم فالأمر للقوة ء والطاعة على الضعيف » وليس باستطاعة عبد الحميد 
أن يفعل ما كان بإمكان السلطان الفاتح . أو السلطان سليان + أو الساطان سليم 
أن يفعله , 


فحولت وجهى عن ما لا يمكن إلى ما يمكن ٠‏ وفيه وقاية ما بق من أملاله 
السلطنة العثانية فى غير أوروبا . 

فقلت للسلطان عبد الحميد : أتأذن فى تقدم لانحة فى تصوراق » لتحسين 
حالة المملكة . والتتحوط بصوتنها من مطامع الأعداء + . تال : لا أريد أن 
تكتب شيئا من ذلك . إذ لا أحب أن يطلع أحد على ما يدور بيننا ٠‏ بل قل فى 
ما تشاء أن تكتبه بكل حرية وصرلحة ٠‏ فأنا للك من السامعين . قلت : أيعتقد 
جلالة السلطان أن مصر لو بقيت ولابة ترسل إلا الولاة من الآستالة ٠‏ مثل 
باكير باشا . ومحمد باشا اليدكشى ٠‏ وأمثاها . لجمع الأموال من غير وجهه 
وتوزيعها على سجال الدولة هنا و الاستانة ۾ فقط ۽ على ما هو مشهور وخير جا 
على جلالتكم . هل هو خير لمصر وأهلها وللساطنة ؟ أم جعلها حديوية کیا هى 


A 


قبل الاتكليز » خاضعة للدولة » ومن الأجزاء المتممة للسلطنة ء يأعر خديويها 
أمركم » والعساكر المصرية عانية تسرع لتلبية الأمر باللحاق مع جيوش 
السلطان » وبكل العنى رعية خاضعة طائعة ؟ . , فتفكر مليا » وحول وجهه نحو 
النافذة عنى » حي ظتنت أن الحديث قد أساءم » وأنه لا عب اللنوض فيه 
ولا العود إليه > وإذا هو بغتة قد التفت > وتوجه بكليجه إلى »> وكأنه قد اتتهى 
من ذ كرى ما جرى من محمد على باشا وابنه إبراهم يأشا ۽ وكيف أنه كاد أن 
يستخلص السلطنة العيائية فتحا بالقوة . وقال : لوقلنا إن وجودها خديوية 
أحسن من بقائها ولاية » ثم ماذا ؟ .. قلت : يا مولاى > إن السلطنة العؤانية 
تتألف اليوم من ثلاثين ولاية » ومساحة أملاكها فى آسيا فقط ستاية ووإلحد 
وستين ألف ميل مريع » ومساحة بريطانيا وايرلاند! ماية وعشرون آلف ميل . 
فتأمل ١‏ ! ) فتبدأ بالبعيد منها » والمطموع فيها ء مثل طرابلس الغرب > فتجعلها 
حديوية » ثم إلى ولايات بغداد » فالبصرة والوصل فتجعلها حديوية » وإلى 
بيروت » وسورية »> وحلب ۽ مح القدس فتجعلها حديوية » ثم إلى جزائر حر 
سفيد وكريد مع أدرنة وسلانيك فتجعلها حديوية » ويشترط علبا تعزيز العارة 
البحرية قبل كل شىء , 

ثم الحجاز » فتجعل خحديويها الأقدر من الأشراف الماشميين اليوم والأحسن 
سيرة ع ثم المن » ونحديويبا يكون الإمام الزيدى . 


أما الأناضول وولاياته قونية . وأنقرة . وأيدين . وأطئة . وقسطموف 
وسيواس . وديار بكر . وبتليس . وأرضروم . ومعمورة العزير. وان 
وطرابزون . فتقسم إلى ثلاث نعديويات . بكون لكل نخحديوية منفدذ محرى 


حك 


الواحد على البحر الأسود إما فى سيواس أوصامسوم » والثانى فى بروسة والثالٹ 
فی أزمير . 

وبلاد الألبان » وهى ولايات قوصوه ٠‏ ويانيه » واشقودرة > ومتاستر 
فتجعلها حديوية أيضا » هذه یا مولای عشر نحديويات » بل عشر ممالك كل 
وإحدة منبا أعظم موقعا من إليونان » وأكبر مساحة » وأخصب أرضا ء وأنشط 
قوما » وأرجح عقولا » وما يقعدهم عن اللحاق عن اتفصل عن السلطية 
العانية » أو التفوق عليهم » إلا شكل الحكم ء وقيود وأغلال المركزية القائلة 
للهمم » الوهنة للعزائم . 


ومن يرسل لتلك الولايات من الولاة اليوم . أحد رجلين ء إما الخامل 
البليد ٠‏ المرتكب » وهه جمع الال وتوسيع الخراب . وإما الرجل النشيط 
العاقل ء ولیس له من الأمر شىء »> إلا الاستئذإن من إلباب العالى لترمم جسر 
فى بغداد مثلا سقط منه حجران أو أكثرء فلا يصدر الإذن إلا بعد أشهر 
وأعوام » وبعد أن يكون طغيان النهر قد جرف كاملل الجر . 


هذه الخديويات » يا مولاى > أول من تفوضها إليهم » أهل بيتك من 
أمراء آل عنان ‏ فتخلصهم من القعود من النساء » وتربية الخصيان فيحسن 
بالضرورة . كل منهم ما تولاه من أجزاء السلطنة » ومصير ذلك التحسين والخخير 
إليه ولأسرته . ويكون مع كل أمير وزير فاضل أمين . حم لا أرى مانعا بمنع من 
العهد ببعض الخديويات إلى من عرف من الوزراء باللإخلاص واهمة ورجاحة 
العقل . ومن غير الوزراء أيضا » وجلالة السلطان إذا شاء وفتش عم . 
وجدهم فى غير حاشيته الذين يدلو على بلاطه » ولحضوره ويحشون اذاه 


کر 


بالباطل . ومنعون عله كل حقيقة » ويقصون عن قربه كل فاضل . 
وقد رأيت السلطان » وهو على تمام الإصغاء لما أقول » فد تقطب وجهه 
وعلته كابة امتعاض وحزن > فقلت : با مولاى ! وعزة الحق . وبولاشي لمیر 
المؤمنين . وتصحى للمسلمين + أن ما ساقي لما قلته إلا الاخلاص ء ولخرصضص 
على ملكلك . والغيزة على الدولة والمالك الإسلامية الشرقية . إلى ليس لجمع 
شتاتها . وتوحيد كلما آلا الاعتصام والانضواء تحت لواء الخلافة . وجلالتك 
ترى أن أجزاء السلطنة أحذت تتفكلك . إلزء بعد الأخرء فصار من الوأجب 
نظم امالك وأجرائبا سلك من النظام أوثق . وأشد وإحكم. 
وما وجدت ذلك السلك إلا يذلك الشكل الذى قدمته . ولا انتبيت .. هر 
السلطان رأسه وتناول لفافة من التبغ ٠‏ أسرع فى تدخينها . وقال : 


ماذا تركت يا حضرة السيد للسلطان ؟ وما أبقيت لخت آل عاب * قلت : 
يبق جلالة مولاى السلطان . ملك أولتاث اللوك » وينهم إلى العرش العا 
عشرة عروش غير عرش مصرء ثم مى نمضت تلك القاطعات . 
والخديويات » وأحذت نصيها من الرق والعمران وصارت ومثلا؛ نخديوية 
العراق مثل خديوية مصرء ثروة وأنتظاما » لا شلك فى أن إبران تسرع لقام 
السلطنة العظمى . للاتحاد معها » إذ هى فى أمس إلخاجة لشد الازر . ولصون 
كيانها من مطاهم الغرب ٠.‏ للوجه حو عموم دول الشرق . 

تم ما أسرع الافغان للانتظام فى ذلك السلك , سلك إجتاع كلمة دول 
الشرق الاسلامية تحت رإية الخلافة العظمى والسلطنة الكيرى - ثم ومتى ثم 
ذلك . وسيم إن شاء الله . هل تقعد أهل الحند . وراجاتها وأمراؤها . والاية 


ALE 


وتانون مليونا من المسلمين ء عن نصرة الخليفة الأعظم واللحاق لشد ساعد 
حوا نهم ليدفعوا غارة الغرب عن الدول الإسلامية فى الشرق ٠‏ وعن عندهم 
أيضا ء أو ينيفسوا نبضة الرجل الواحد للتخلص من ربقة الاستعار 
والمستعمرين . ويرجع الشرق للشرقيين » وما ذلك على الله بعزيز . 

أما السلطان عبد الحميد » فكان سي“ الظن » لا يأمن أحدا ء ويسىء 
الظن فى كل أحداء فقال لى : يا حضرة السيد ء هل اجتمعمّ بإسعاعيل كيال 
بلك فى هذه الأيام ؟ .. فانتقلت بسرعة إلى ما يرمى إليه السلطان > وهو أن 
إسماعيل كيال بك كان قد كلف ٠»‏ أو تعين لولاية طرابلس الغرب وطلب توسيع 
صلاحياته . وأن يكون له الحق فى عقد قرض لتحسين وإصلاح الولاية 
وغير ذلك . وقد معته من بعض الرائرين > وليس من نفس الرجل 
أجبت : يا مولاى ء أعتقد أنتى لا أسخر ضميرى لحد العرب « #ماعيل بن 
إبراهم الخليل ٠۔‏ إذا۔ فا أبعد إماعيل كال . أن يسخرق . أو أن أسخر له. 
وما اتبعت فما عرضته على جلالتكم إلا داعي النصح والإخلاص . فلم برد 
السلطان جوابا على ما ذكرته وسردته . بل قال ء مثلا تركيا وأت أسكدردن 
كجتدى» ومعناه : وأن الحواد إجتاز اسكدار» »> وهو مثل 'تضربوته عند 
الأتراك ولا فات من الأمر» ولا حيلة فيه , 


3 0 2 
هذا ماکان منى فى هذا الشأن ؛ يا شيخ بى زوم“ , وهذ! ما كان من 
+1١‏ انخاطب هنا ميد باشا اشتزومي : مدون د نعاطرات ٠‏ جال الدين الافغانى . وصساحب الفضل ف 
حفظ هذه الفصول والاحاديث وللتواطر إلى أماذها جال الدين ‏ 


A 


السلطان عبد الحميد > سلطان العؤانيين > ولحلفة المسلمين > لدي تعنو له 
وجوه ما يقرب من الثلاتمائة مليون ء ينتظرون من هذه الدولة هبة ليحيا ما 
حقهم » وغوت وييلك باطل غيرهم . 

كيف لا تذهب النفس حسرات > وأ كر سلطان فى المسلمين » هذ! موقفه 


من الحمود عن قبول النصح > وإصلاح املك ء وإنحافظة »> أو الطالبة بصريح 
سعدورت ف أحزاء سلطنته »› بل روح الماللك الاسلامية بال الترمين : مر . 


وق صون مصر فى حوزة اللاك الإسلامى ١‏ وكشض الانكليز عا صون 
للمالك العؤانية » وغلق لكلل بلية مهيأة فى المسألة الشرقية . 

وعزة الحق ! إن ماكتبته عن حق مصرء وما استايضت من اطمم › وما 
حذرت به من سوء المصيرء لو تلى على الأموات لتحركت أرواحهم › ولرفرفت 
عل أجدائهم 3 رلآحدثت لأعدائهم الما مزعيجة + ومرالقى مريعة كاد أن 
لا يخلو سطر من (العروة الوق ) 7 وفيه ذكر مصر ء ولا براهين وأدلة على ظلم 
الانكليز » إلا ويتمثل فى مصرء ولا خوف من شر مستطير يفكك أجزاء 
السلطنة العئانية إلا وتراه فى التباون فى أمر مصرء وذلك لأن جرح مص ركان 
ولم بزل له فى جسم الأمة الإسلامية والعرب عموما نغول » وبعروقها أتصاك . 

ولا يفوتن أهل الشرق العام بأن كل مدينة » وكل مقاطعة إسلامية شرقبة 
هى بمنزلة مصرء وإن لم تسقط تحت حكم أهل المطامع اليوم > فالشراك نا 
منصوبة » والسقوط ‏ والعياذ بالله ‏ قريب . الا اذا نشطت العقول وعمل أولو 
العزم » ولت الأهم الشرقية شعثا > ووحدت كلمتها وطلبت حفظ: ملكها 
بأسبابه » وعزة الحرية والاستقلال بمؤهلاتها . 


A1 


ما قرعت إذان المسلمين والشرقيين عموما بالتجج القاطعة ۽ وهتكدت أستار 
الطامعين بالبراهين الساطعة »> وأظهرت فظائع حكهم عن حكوا محسوسا ٠‏ إلا 
لأقرس البعيد من زمن الاستعياد » وأقصر طيات المساقة فى الذل وللهانة أن م 
بسقط بعد من المقاطعات الشرقية » وله من الزمن ما يؤجل معه سقوطه ٠‏ ويلم 
شعثه » ويمد بعضهم لبعض يداء عسى أن تكون يد الله فوق أيدييم . 

ولكن ء باللأسف ! إن مبدأ تدهور مالك المسلمين فى الشرق كان من 
شاهق عظے ء لا يمكن للحكم الوقوفه فى سبيل سقوطه وهو فى وسط 
الانحدارء أو بقربه من نقطة للركز. ذلك الشاهق العظم » شاهق حكة 
الدين ؟ .. وإذاكان إنحطاط الأم مرضا » وله سير معلوم » فيتعذر على الطبيب 
افق توقيف السير» بل غاية ما يمكنه الاتيان باللطفات وللسكنات حى 
ينتهى السير » ويبل العليل ء ويدخل فى دور النقاهة » هذا اذا لم يمت ء وكال 
فى موته راحة + وليت مع الأموات خر من ميت الأحياء ! ولقد أحسن من 
قال : 
لين هن هات فاستراح بيت ا اميت ميت الأحياء 

... نعم هو الق الذى لا مرية فيه » لو استقلت قدرة البشر بالتأثيرما انعط 
رفيع » ولا ضعف قوی ء ولا انبم جد » ولا تقوض سلطات » ولكن هو 
القدر فلا يغالب . ولو كان لنصح الحكم تأثير للا أخطأ الجاهل . 


A 


ر( 


إن السلطان عبد الحميد » لو وزن مع أربعة من نوايغ رجال العصر 
لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة خصوصا فى تسخير جليسه . 

ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من السعاب من هول الغرب , 
ورج المناوئ له من حفرته راضيا عنه » وعن سيرته وسيره » مقتنعا حجته 
سواء فى ذلك الملك والأمير والوزير والسفير ولكن .. يا للأسف ء ! إن عيب 
الكبير كير » وللحين من أكبر عيوب لللوك ! . 

E 2 7 

رأيت من السلطان ارتياحا لقبول كل ما ذكرته له من مماسن الحكم 
الدستورى > وأن اللإسالام أول من عمل به فى سلطانه . ورأيته يعلم دقائق 
الأمور السياسية » ومرامى الدول الغربية » وهو معد لكل هوة تطرأ على لللك 
مفرجا وسلا . 

وأعظم ما أدهشنى ء ما أعد من خى الوسائل »> وأمضی العوامل ٠‏ كى 
لا نتفق أوروبا على عمل خطير فى المالك العؤانية » ويريها عيانا حسوسا أن تمرئة 


, الصدر السابق . ص ع٤۴ مغ؟‎ ١ 


دا 


السلطنة العهانية لا يمكن إلا عراب امالك الأوروبية بأسرها . 


وهكذا كانت يقغلته دول البلقان الصغيرة إلى أحدثتا أوروبا » أحبولة 
لتتسعضيع ميا السلطنة العيانية » وتتدرع مها للتدخل فى الشئون ء. لتقتطع من 
أجزاء المملكة » جرءا بعد لحر » وكلا حاولت أوروبا أن تجمع كلمة دول 
البلقان . للخروج عن الدولة عرب » كان السلطان يسارع بدهائه العجيب لل 
ما ر بعلوه وتفريق ماجمعوه من كلمة وكيد . فالبلغار مع شدة شكيمتهم 
ودهاء أميرهم البرنس فردينائد »> رضخ طائعا لأمر عبد الحميد » ولبس الشعار 
العهانى ١‏ الطربوش) > وافتخر برتبة للشيرية . وانتظم مع مشيرص الدولة في 
حفلة صلاة الجمعة والسلاملك » . 

أما أمير ابل الأسود دنقولا: » فكان أمرة مع السلطات عبد الحميد کولد 
لا يرس الفرج إلا من اسه . کان كلا شكا قلة ذإت اليد . وطلب كفالة على 
استقراض زهيد » پرسله له دون عوض ولا سند . أكثر جهاز ابنته إلى زفها 
على ولى عهد إيطائيا ر الملك الخالى اإلآن كان من جيب السلعلان عبد اميد . 
وهكذ| بقية دول البلقان مع ذلك السلطان العظيم الشأن . 

ضاقت أورويا ذرعا بسياسة السلطان عبد الحميد » وحيطته ويئست من 
أكثر دول البلقان ء فشحولت كيدها بدس الدسائس ١‏ وصرفت همتا بالاستغواء 
إلى أخف الدويلات حلوما وأكثرها غرورا! وطيشا » وهى دولة اليونان . فقد 
بدأت تتحرش بالدولة العئانية لتتدهور بالحرب مع السلطان عبد الحميد . 


7 دن + 


أما ما رأيته من يقّظة السلطان وشدة حذره وإعداده العدة اللازمة لابطال 
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مكايد أوروبا » وحسن تواياه واستعداده للنبوض بالدولة (الذى فيه نهضة 
المسلمين عموما) فقد دفعنى إلى مد يدى له > شبابعته باللثلاقه والللك » عالما عام 
اليقين أن المالك الإسلامية فى الشرق لا تسلم من شراك أوروبا ء ولا من السعى 
وراء إضعافها وتجزئتها > وفى الأخخير ازدرادها وإحدة بعد الأخرى ٠‏ إلا بيقظة 
وانتباه عمومى ٠‏ وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم . 
E‏ ا 2 

وأى الأعال أتكرها مولانا السلطان على ؟ .. إف أقسم للك بعزة إلحق أنه م 
يدر بيى وبين عباس حلمى خديوى مصر شىء من هذا (نقل الثلافة إليه) 
أصلا .. اذا إترعج السلطان وأزعج هذه الأكاذيب ؟؟ 

وما وسعنى لغيظ لم أكظمه » من اهيّام السلطان ثل هذا البتات » وهذه 
الاحتلاقات والأراجيف المضرة فى حيثية إلثلافة » وعظى خطرها » ورفعة 
شأنهأ » مح معرفق دناءة مختلقيها ومرتبيها »> وهو يدعو علييم يشر الدعاء 
کالعجوز الدردبيس البتراء , 

ليسمحح لى جلالة السلطان أن أذكر مثلا حضرنى إلآن .. إن اأحد_الأمراء 
استزار رجلا فى قصره . فلا جاء الرجل وجد على باب القصر كلبا هار 
عقورا . بحرأ على الأسود . ورجا افترسها . فهز عليه > ونبيح . ونحفز للوثوب 
فخاف الراثر وأحجم عن الدخول .. فى أثناء ذلك أشرف الأمير من نافذة 
القصر. وأهل بالزاثر . وسهل ‏ واشتعجله بالصعود إليه . 

قال : أا الأمير . كيف الوصول إليك ؟؟ وهذ! الكلب العقور المدهش 
باسط فراعيه ء فاغر فاهه ؟؟ أثهره » أو مر من ينعه ع . 


4 


قال الأمير : أنا من هذا الكلب أخوطك منك .. وهكذا أظن سانا 


2 7 2 
أعوذ بالله أن أكون من النافقين » أو أن أفعل ما أنكره على الغير » وأن 
أكون ازا مشاء بنمبى ء ما هذا الهذيان فى هذا الزمان ؟؟ وفى أى مقام جليل 
خلافة عظمي ؟ وإمامة كبرى ! ! 
لقد هزلت حبى بدا من هزاها ‏ كلاها وحوى سامها كل مفلس 
الخلافة ! كفالة الله فى خلقه » فأين أحلام أولئك العجزة من مقام اللإمامة › 
واللولاقة > وما تتطلبه من الشروط والصفات ؟ أبن ! 


ادیو ی ( قياس حلمى الثاني ) بظروفه 3 وما أحاق وأحاط مرد > هر 
عندى أعجز من السلطان عن تصر يض أمور الخلافة > والقيام بأعبائبا على 
ما يازمها من هزايا وشروط > أهمها الاستقلال . 


نعم لو تخلصت مصر من برآئن بريطانيا » ونستى لعباس + مع ذكائه 
وتطلعه » أن تكون له همة محمد على الكبيرء ومضاء إبراهى ؛ وسخاء إماعيل 
لوقع من اخلافة على ما يرجوه » ولكن أين الولاية الخخاصة لأمير المؤمنين ايوم 
فى ثمالك الاإسلام ؟؟ وأين المؤمنون الملتفون حول خليفة الرسول المصطق ‏ صلى 
الله عليه وسام - ؟؟ وأين الحرية المطلقة للخليفة فى تعريفها على وجه الشر يعة أو 
السيرعلى سيرة الراشدين ؟ وأين القوة الى يدفع ما إذلال أو استعار أو استعباد 
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المسلمين فى بلادهم وممالكهم وديارهم ؟ وأين ؟ وأين ؟ فلا حول ولا .. 


باجلالة السلطات .. مللت من تعاطينا الشكاية 2 ... ومن غيرك صاحب 
الأمر ؟؟ !! 

حذ حزم جدلك محمود » واقص الخائنين من خاصتك رالذين يبعدون عن 
بلاطك حقائق تخريب الوزراء هنا والعهال ف الولايات » وهم صنائعهم وجباة 

خفف الحجاب عنك > وأظهر للملا ظهورا يقطع من إ-فائنين الظهور . 
وأعتقد أن محم المارس الأجل « فإذا جاء أجلهم لا يستأخخرون ساعة 
ولا ستقدموند 4 . 

سبحان الله ,, إن جلالة السلطان يلعب عقدرات الملايين من الأمة على 
هواه » ولیس من يعترض متهم . أفلا يككون لهال الدين حق أن يلعب ف 
سبحته كيف يشاء ؟ ! ! 
ني .. بايعتك باسقلافة » واخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد . بيد 
لاناک 00595 والعقد ۽ وبامكانك ألا تعد : وإذا وعدك وجب عليك 
الوفاء » وقد رجوتاك بالأمر الفلا > ووعدت بأنك تمضيه ء ولم تفعل . 


؟ 


عبد الرحمن الكواكبى 


اال Ao mY‏ — 05وام) 


( ]ع الأترالك .. والعرب .. 
(ب) دور العرب القيادى فى الااحياء الإسلامىي 


ذ(!) مخالفة الأتراك لیس 


أما عدم التطابق ف الأخلاق بين الرعاة والرعية ء فله شأن عظم > کا يظهر 
للمتأمل المدقق فى توار يخ الأثم من أن أعاظم الملوك الموفقين والقواد الفاحين 
كالاسكندر > وعمرء. وصلاح الدين »ب رضي الله عتبيا »> وجنكيز › 
والفاتعح » وشرلكان الالمانى » وبطرس الكبير وبونابرت ١‏ لم يفوزوا ی تلك 
العظا م إلا بالعرًا ثم الصادقة مع مصادفة تطابقهم مع رعاياهم وجروشهم 2 
الأخلاق والشارت تطابقا تاما » يث كانوا رؤساء حقا لتلك الأجسام > 
لا کراس جمل على جسم ثور : أو بالعكس ء وهذا التطابق وحده يجعل الأمة 
تعتير رئيسها رأسها ء فسغانى دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسها » حيث 
لا يكون ها فى غير ذلك فلاح أبدا ٠‏ كا قال اسلحكم المتنبى : 


إنما الئاس باللوك ٠‏ وهل يفلح عرب ملوكها عجم؟ ! 

وما لا حلاف فيه أن من أهم حكئلة المكومات أن تتخاق بأخلاق الرعية » 
وتنتحنف معها ف عوائدها ومشارءها » ولو فى العوائد غير المستحسلة فى ذاتها : 
ولا أقل من أن تجارى الحكومة الأجنبية أخلاق الرعية ولو تكلفا وقتيا ٠‏ إلى أن 
توفق لااجتذ بهم إلى لغتها فأحلاقها فجسيتا > كما فعل الأمويون والعباسيون 





رى الأعيال الكاملة لعيد الرحمن الكراكبى ص 0# ١۲؟.‏ 
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والموحدوت '' ١‏ وكيا نيتم به الدول المستعمرة الافرنجية فى هذا العهد - وكا فعل 
جميع الأعاجم الذين قامت يهم دول ف الاسلاهية . كال بوبه والسلجوقين9) 
والأيوبيين ”" والغوريين والأمراء الجراكسة وآل محمد على 220 . فإنهم ما لبثوا أن 
استعربوا وكذاقوا بأخملاق العرب ٠‏ وامترجوا مهم وصاروا جزءا منبم . 

وكذللث المغول والتدار صاروا فرسا وهنودا . فلم يشذ فى هذا الباب غيرالمغول 





ا١ وشىي الى أسسها فأسوفها و داعا م امهادى ١ن مد عن تومرت و 101 9 786 هق هار‎ )١( 
11م )ف الغرب والأندلس  وهي دولة ذالت عقيدة اسلامية سلمية مم اتجاه إلى العقل‎ 
للرابطئن » , ولقد‎ ١ ورفضس لتشريعات الققهاء وراتم الغريية عن العقّل . والتى سادت تمع‎ 
عمد بن تومرت بواسعلة رجله القوس وقائد‎ ١ تأسست دولة الموحدين عنما استولى و اهدي‎ 

" حيوشه د عبد للؤعن بن عل ب على هراءكش سنه 118ه 15م .ا كا انت هذه الدولة 
بسقوجطل مرا كشي العاصمة بيد قيلة ٭ بی مرين م شبه البدوية سنه 35/4ه ( ۳۹۴۹۹ ) . راج 
يليب حت ( تاريخ العرب ) » مولو »سج ص 44 ٣ھ‏ . عبد ! لاحل آخرا كشي ( المج 
فى تلخيص أخار للغربا عم ص 46؟ وما بعدها طبعة القاهرة سنة 1457م , 

(۲) البوربيوث يسحدرون من قبائل الديلم جنوي خر قزوين . وقد سيعاروا على حاف بخداد من سنه 
“اه 7م ) حت سنة £۷ ذه لإ ٠۵٠٠م‏ ) م تبعهم السلاجقة الذين سيطروا على خلافة 
باد + ودام شم اللاي مو جیا تار ممزء! عارة لخر چ ست لک ر 4م راجع : 
فيليسه ی ( ار ي ارت ع ۾ مطول ۾ ج ؟ س ۵٦1‏ شلات 

(۳) وهى الدولة إلى أسسها سلاج الدين الأيوني سسة مكمه ( 01م . 

3 وألكوا کي متأثر ق تقييمه هادا لاسرة تعمد عق بعاملين أساسين : i Î i‏ تجريته اللدائية ف التعاول 

مع اللندیوی عباس حلمى . وهى التجربة إلى أتأحت للكرا كى حرية الخركة والكتاية والتفكرر ف 
ونه إكثاق . للقاهرة . بعد غراره من نير الأثرالك العئاتيين التسامل على حلب . موطة الأول . 
ار سے ذلاك التقبير الذي 4# سپا السين اأفغا کم شيلع الأسرة وديم تناتربت سعلوره 
وعبارائد فی كتايايه راد . سحو شاعت ف ذلك إلتار يخ . راجم ف موتسوم العام اتان اا 
: الأعيال الكامنة لال الدين بالأففاق ١‏ ص 43 . 455 .. 
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الأترالة ١‏ أى العهانيين » فإنهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم 
فم ٠‏ فلم يسعوأ باستثرا کھے 2 کا أمهم ل يقبلو! أن يستعربوا » والمتأخرون مهم 
قبلوا أن يتفرنسوا أو يتألمنوا . ولا يعفل لذلك سبب غيرشديد بغضهم للعرب ٠‏ كا 
يستدل عليه من أقواهم التی تجرى على ألسنتهم محرى الأمثال فى حق العرب : 
كإطلامهم عل عرب ایحاز ر دبلتجى شرب ۾ أ ۾ العرس الشحادين » , 
وإطلافهم على المصر ييل « كور فلاح » 1 معنى « الفلاحين الأجلاف ؛ 1 


و « عرب جتكنه سی و ء أى و نور العرب » > و و قبطى عرب » أى د التور 
المصر بين ۸ . 


وقوهم عن عرب سور يا + نه شامك شكرى ونه عربك يورك 4 . أى و دع 
الشام وسكرياتها ولا تر وجوه العرب » . 


وتعبيرهم بلفظة « عرب » عن ٠‏ الرقيق » وعن كل حيوان أسود . 


وقوهم : ١‏ پس عرب وأو وعرى قفر , 


رام وذلك قبل ظهور الخحركة + الطورانية ٠‏ فى ركبا > وهى التركة التى سمت لتتريك العرب ٠١‏ وال 
كانت لواة لاركة القرمية التركية الى ازدهرت بعد انيار السلطنة الحئانية فى أعقاب أرب العالية 
الأول . وإلركة الطورانية هاده واضطيادها لهات العرب القومية كانت من العوامل الى عجلت 
بثورة العرب خد الأتراك فى منة 1415م . رئجع فى ذلك كتابنا ( العروية فى العصر ديك ) هس 
۳ وما بعدها 798 وما يعنها , 


١5 


و: عرب عمل ۾ ؛ أى ٭ عقل عرنى ١‏ أى ٭ صغير ۲ ه و 0 عرب طبيعى » 3 
أى « ذوق عربى ۽ أى قأسد + ۽ و« عرب جکه سی » أى و حنك تر ١‏ أى 
كثير الحزر ا . 


وقوهم : « بول يبارسه م عرب أوله يم » أى ١‏ إن فعلت هذا أكون من 
العربب 4 ., 

وقوضشم ا ئردة عرفب نر وره ۾ > أى این عر انب من الطئيور ب . 

هذا والعرب لا يقاباونهم على كل ذلك سوى بكلمتين : الأولى هى قول 
حر ب يهم : ١‏ ثلاث خحلقن للجور والفساد : القمل ؛ والترك وإلراد » , 

والكلمة الثانية : تسميتهم بالأروام . كناية عن الريبة ف إسلاميهم وسبب 
الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامح لولا حظ نفوس 
ملوكهم بذ كر اسمائهم على متابرها لم تقم . 

وإنهم أتوا الإسلام بالطاعة العمياء للكبراء » وتخشية الفلك ألى الصاف ء 
وباحترام مواقد النيران و اوجاقات وء فزادوا بذلك بلات فى طين اللايافات , 
(ب) دور العرب القيادى فى الاإحباء الإسلامى " 


قررت الجمعية ف اجيّاع الوداع المتعقد فى رابع أيام:الغيد بعض أمور ينبغى أن 


١‏ والطبور أله موسيقية . واكراد : أبن العرب من القن الموسيق اللا بأصحاب الذوق إلراق 
والشعور المرهف واس الرقيي . 
25١‏ الأعيال الكاملة لعبد الرحمن الکوا کي . ص جره" | ولخديت شن ججبعية آم الشرف پا *,, 


4Y 


تسر ولا تذاع ء غير أنها رأت أن يلحق منها بهذا السجل ما يأ : 

قرار عدد « 5 » : إن الجمعية بعد البحث الدقيق والنظر العميق فى أحوال 
وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين وخصائص مواقعهم ٠١‏ والظروف 
احيطة مهم ؛ واستعدادائهم وجدت أن زيرة العرب ولأهلها بالنظر إلى 
السياسة الدينية جموعة خصائص وخصال لل تتوفر فى غيرهم . بناء عليه" رأت 
الجمعية أن حفظ الحياق الدينية متعينة عليهم لا يقوم فيا مقامهم غيرهم مطلقا ' 
وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث محض © , 

على أن لبقية الأقوام أيضا نخصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقاما مها فى 
بعض وظائف الجامعة الإسلامية : مثل : إن معاناة حفظ إللحيأة السياسية ولاسيا 
الارجية متعينة على الترك العيائيين" , ٠‏ 

ومراقبة حفظ الحياة المدئية التنظيمية يليق أن تناط بالمصر ييا" , 


ودع لأت المعة إا ريد د طريق اسلف ۾ ٠‏ و و التركات السلفية م سبيلا لفط ر اللياة إلدينية ۽ 
و شید يدها 4 وشيةه ار رة العريية ۽ ف ذلك اسن كان اعرا عد متعاظم للحركة السلفية ۽ سوام 
أكان ذلك فى شاها أم فى الجنوب . أما للياة السياسية والرية والاقتصادية والعلمية قان 
الكواكى برى ممذقها فى غير البدو ويراها مرهولة بابضة بقية العرب ومساعدات عير العرب من 


المسلمين , 
(؟) ويحلق الكواكى هنا بقوله : و لالم متقنون فن ٠‏ الدييلومانيك » ء أى للراوغة فى القال والتلون 
95 الأسوال ۽ . 


(*) والكواكي لا عرس الصريين عن العرب ء وإنما هو عيزهم عن العيانيين ء» وكذلك عن العرب 
الحؤانيين فى الشرق لانم كانوا يومثة ۽ سياسيا ء تحت النير الاستهارى الانجليزى » وليسوا » فى 
الواقع ٠‏ جر من الدولة العثالية إلى العقدت جمعية أم القرىأ لإنقاظ العرب المستظلين براي 
اساسا , 


والقيام بمهام اخياة الخندية يناسب أن يتكفل با الأفغان وتركستان والخزر 
والقوقاس يمينا ومرا كش وإمارات أفريقيا شالا , 


وتدبير حفظ لفياة العلمية والاقتصادية حير من بتولاها يران وأواسط أسنا 
واطند ومايليها . وحيث كانت الجمعية لا بعتا غير أمر النبضة الدينية ‏ بناء عليه 
رأت الجمعية من الضرورى أن تربط آمالها بالجزيرة وما يلها . وأهلها ومن 
جاريم " ١‏ وإن تبسط لأنظار الأمة مامي خصائص اللزيرة وأهلها والعوب 
عموما ؛ وذلك لاجل رفع التعصب السيامى أو الحنسى ؛ ولأجل إيضاح إسباب 
الحريرة : هى مشرق النور الإسلامى . 
۲ الحزيرة : فا الكعبة المعظمة . 
۴ الجزيرة : فا السجد النبوى وفيه الروضة المطهرة . 
8 الحزيرة : أنسب المواقع لأن تكون مركزا للسياسة الدينية لتوسطها بين 
أقصى أسيا شرقا وأقصى أفريقيا غربا . 
- الحزيرة : أسلم الأقالم من الأخلاط جنسية وأديانا ومذاهب . 
س الحزيرة : أبعد الأقالم عن جماورة إلأجانب . 
الجزيرة : أفضل الأراضى لأن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين 
والراحمين تظر! تفر ها الطبيعي , 


1 
کی 


یا کے کي 





ل( وهذ! دل على أن هم الكوا کی للعرب اھا کان خا مرا وحضار نا ومسترا . لأ عصور! ف 
سکاب شه ار رة فرج 3 يل فى « العرب عميما هو ع کا شول : 8 التركير على ١‏ الخزيرة وما 
يليا - وأهلها ومن جارعم + فهو إشارة لشخصيصه العرب العيانيين . أ عرب للشرق . باريد 


من الاههام .. ۹ 


م عرب الخحزيرة : هم مؤسسو الجامعة الإسلامية!!!) لظهور الدين 
فہہ " 

8 ب عرب الخزيرة : مستحكم فيهم التخلق بالدین لأنه مناسب لطبائعهم 

.٠‏ عرب الجريرة : أعل المسلمين بقواعد الدين لأنهم أعرقهم فيه ومشهود 
هم بأحاديث كثيرة بالمتانة فى إلا مان , 

1١‏ عرب الحزيرة : أكثر المسلمين حرصا على حفظ الدين وتأبيده والفخار 
ه ء حصوصا والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم فى اللحجاز 
ولعن وعان وحضرموت والعراق وأفريقيا © , 

۲ عرب الخحزيرة : لم يزل إلدين عندهم حنيفا سلفيا بعيدا عن التشديد 
والتشويش ار 


, إى الرابطة الروحية وللادية إلى تربط أهلى اللة الإسلامية‎ )١( 

(۴) وهنا يعلق الكواكبى بقوله : ٠‏ وكذللك من يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلة والنازحين 
إل افريقيا » . 

(۳) وهذا یدل على قصد الکوا کی ب ٠‏ العرب ه سكاب العام العربي فى القارتيئ الأسيوية والأفر بقية . 
من ابيط الأطلسى إلى اللليج العري . 

(£) الاين اليف . واللة انختيغة والختنيفية . وصف يطلق على الإسلام والشريعة الى جاء يا + وهو 
من الصطلحات الختلف فى معناها . وإن يكن أرما وأشهرها هو : أن الدين انيف + عو 
المتتسب إلى شريعة إبراهماء فلقد كان العرب. التعبدون بيقايا هذه الشريعة ‏ قبل الارسلام - 
يسمون : والحنفاء و > أى الوحدين . 


-1١«‏ عرب الحزيرة : أقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فييم من 
خصائص اليدوية 80 

1 عرب الحزيرة : أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات 
والزوجات . فلم تحتل عزتهم . 

9ه عرب الحزيرة : أقدم الأم مدنية بدليلى : سعة لغتهم ء وسو حكتهم 
وأدبياتهم . 

5 عرب الحزيرة : أقدر المسلمين على تحمل قشف العيشة فى سبيل 
مقاصدهم ٠‏ وأنشطهم على التغرب والسياحات . وذللك لبعدهم عن 
الع اذل لأهله , 

١‏ عرب الحزيرة : أحفظ الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم . فهم يخالطون 
ولا متلطون . 

۸ عرب الحزيرة : أحرص الأم الإسلامية على إخرية والاستقلال وإباء 
الضے ‏ . 

4 العرب عموما : لغتهم أغنى لغات المسلمين ف المعارقف ومصونة بالقرآن 
الكريم من أن تموت , 

٠٠١ س العرب : لغتهم هى اللغة العمومية بين كافة المسامين البالغ عددهم‎ ١ 
" ملبون‎ 


. 1 ويعلق الكواكي هنا بقوله : را وبقوة ذللك م بزآلواً يأحذوب راجا من رأحذون باسم شاي‎ )١( 

(؟) وهنا يعلق الكواكى بقوله : ١‏ هذا سبب عدم القياد أهل الهن ومن يليم للعئانيين ١‏ 

رم وتعداد للسلميئ اليوم يقترب من التسعائة مليوث نسمة ‏ يبلغ تعداد العرب متهم لعو مال وحوسين 
مليون نسمة . 


5 العرب : لغتبم هي اللغة الخصوصية لائة مليون من المسلمين وغير 


المسلمي . 


العرب : أقدم الأهم اتباعا لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب ف 


اطيئة الاجواعية . 


؟ ‏ العرب : أعرق الأمم فى أصول الشورى ف الشثون العمومية . 
٣‏ س اعرا : أهدى الأم لأصول المعيشة الاشرا كية 7 , 


© آعم اعرا : من احرص الام عل أحترام العهود عرق 3 واحترام الذمة 


إفسائية » واحترام اوأر شهامة ٠‏ وبدل المعروف مروءة 9 , 





(1) ويعلق الکو کی هنا بتوله : و يشهد لهم بذلاث القرآن ف قصة بلقيس مع سلمان عليه السلام حيث 


ر 


(7 


قالت تخاطب الاڈ ١‏ أى المستشارين الأشرااف : ریا الملا انتوق فى أمرى > ما كنت قاطعة أمرا 
حتى تشهدون ء قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد » والأمرإليك فانظرى ماذا تأمرين » قالت : 
إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوعا وجلا أعزة أعلها أذلة وكذلك يفعلون ) ... ٩‏ , 

وف فكر الكواكبى عن الاشتراكية شهادة أصالة هذا الفكر فى تراثتا العربي الإسلامى اللبديث 
الذى هو امتداد لتراثنا الد م ٠‏ و يراجم ف ذلك الفصل الذى كتبناه عن فكره إلاشترا كى ف أماله 
الكاعلة . 

ويعلق الكواكبى هنا بقوله : ٠‏ يكن برهانا على ذلك محاملة أهل إخريرة لسياح الاقرنج ‏ ها عدا 
تلك الفعلة إلى اندقع إلا أبن الصابح . ونال علا بعد عامين رتبة باشا . وترجيم الربود اشجرة 
للبلاد الحربية . وعدم اشتراك البلاد العثانية فى ححوادث الارمن الأخيرة كالموصل . وماردين 
وسعرد . ونصيبين . والدث العربية من ولاية حلب . وأما حوادث كنات . واكام . ولب فى 
الفرن السا . فنا كانت متولدة عن تعصسيا دی أو جس بل عن غرور جاعة من الدروز 
بالا نیز وجاعة من المسيحيين بنابليون الثالك ١‏ . أه . واشارة الكراكى الأخيرة إغا تعنى اة 
والمذابح الى دارت مابين الدروز وللوارنة في سنة ١1۸۹م‏ . وال راح ضحيتا عشرات الآلا 


ص انش والصابن / 


١‏ .. العرب : أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسامين 
حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هدیم ابتداء فلا يأنفون عن أتباعهم 


أخيرا . 

فهذد هى الأسباب البّى جعلت جمعية أم القرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة 
الوحيدة لمع الكلمة الدينية » بل الكلمة الشرقية وإ -حمعية تسأل الله تعالى أن 
يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب ف الدين وللحزم والعزم عساهم يحفظون 
عزهم وسلطانهم إلى أن يرث إلله الأرض ومن علا وأن حميهم من التعصب 
السيئ للسياساتت وانسيات . ومن الكير والأنفة ٠‏ ومن التخادل والانقساع : 
حدق مهم وتتخاطفهم السور الحلقة فى سمائهم . والله الموقق . إليه ترجع 
الأمور . 


۳ 


عبد الحميد بن بادیس 
كفلل غم خراص ١55+ _ ۱AAY‏ م( 


( أ ) محمد صلى الله عليه وآله وساي رجل القومية العربية .. 
(ب) العرب فى القرآن .. 

(ج الوحدة العربية .. هل بين العرب وحدة سياسية ؟ .. 
( د ) مصطق کاله ... 

(ه) الخلافة ؟ .. أم جاعة المسلمين ؟؟ .. 


(1) 
و و سساء 
صل الله عليه وأله وساسم 
رجل القومية العربية “ 


لا يستطيع أن ينفع الناس من أهمل أمر نفسه . فعناية المرء بنفسه 
عقلا وروحا وبدنا .. لازمة له ليكون ذا أثر نافع فى الناس . على منازشم منه 
فى القرب والبعد . ومثل هذا كل شعب من شعوب البشر لا يستطيع أن ينفع 
LDA‏ ولا تله خخلق : ولا جمعه شعور 
بنقسه ولا عقوماته ولا بروابطه . ينقع اشتمع الإساق ويؤثر فى سيره من 
كان من الشعوب قد شعر بنفسه 59 ماضيه وحاله ومستقيله فح لأصول 
الثابتة من الماضيى » وأصلح من شأنه فى الخال » ومد يده لبناء المستقبل يتناول 
من زمنه وأتم عصره ما يصلح لبنائه معرضا عا لا.حاجة له به أو مالا يناسب 
شكل بنائه الذى وضعه على مقنضى ذوقه ومصلحته . 

فحمد ‏ صلى الله عليه ونه له وسلم - وهو رسول الإنسانية » كانت أول 
عنايته موجهة إلى قومه وكانت دعوته على ترتيب حكم بديع لا یگن أن يم 
إنسانيا أو شعبيا إلا عراعاته : فكان «أول دعوته ‏ صلى الله عليه وإله 
وسلم - لعشيرته لقوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين »۾ فلا نزت صعد 





+ کتاب أثار ابن بادیس , جد * علد ۲ ص ۷آ 81١‏ , 
ز۴ الشعراء : 814 , 


الصفا ثم تادى ويا صباحاه» ‏ وكان دعوة الحاهلية إذا دعاها الرجل اجتمعت 
إليه عشيرته ‏ فاجتمعت إليه قريش عن بكرة أبيها »> فع وحص فقال : 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أك مصدق ؟ , قالوا + ماجرينا 
عليك کنبا . قال : فإنى نذير لكم بين يبدى عذاب شديد . يأببى كعب 
ابن لؤى › يابنى مرة بن لؤی 2 يآآل عبد شمس + يال عبد مناف 
يآآل هاشم ؛ يآآل عبد المطلب ياصفية » بافاطمة »> سلوق من مالى 
ماشكتم ٠‏ وأعلموا أن أوليانى يوم القيامة المتقون » فإن تكونوا يوم القيامة » مع 
قرابتكم ٠‏ فذلك . وإباى » لا يأق الئاس بالأعيال وتأتون بالدنيا تحملونها على 
أعناقكم فأصد بوجهى عذكم فتقولون بامحمد فأقول هكذا ‏ وصرف وجهه إلى 
الشق الآحر غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها .. م وجه دعوته إلى بقية العرب 
لقوله تعالى : «لتنذر قوما ما إتاهم من نذير من قبلك »7 ع وهم عامة 
العرب » فکان يعرض نفسه على قبائل العرب فى مواسم الج وما يتصل بها من 
أسواقهم م عمم دعوته ع أقوله تعالى : ولأنذركم به ومن بلغ ا 5 
فكاتب ملوك الأهم وقد عمت دعوته العرب وتيا أمرهم لعموم دحوم ف 
الإسلام » وكان ذلاث يام هدنته مع قريش قبيل فتح مكة . ثم تجد أكثر السور 
المكية قد وجه فا الطاب إلى قريش وإلى العرب > وعولحت فيه مفاسدهم 
الاجياعية وضلالاتهم الشركية وما كان منهم من نحريف وتبديل للة إبراهم 
فكان أول الإصلاح متوجها إليهم ومعنيا مهم حتى ينتشلوا من وهدة جهلهم 


3( القخصص : 5 . 
4١‏ الأنعام : 4 


٦ 


وضلاهم وسوء حاطهم وتستنير عقوطم وتتطهر نفوسهم وتستقم أعاهم فيصلحوا 
لتبليغ دين إلله وهدى رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للام بالقول والعمل . 
تم لأجل أن يشعروا بأن إلقران هو كتاب هدإية لهم كلهم » وأن الرسول هم 
كلهم » أنزل القرات على سبعة أحرف ؛ فعر جميع لمجاتهم › وکان النيى - صلى 
له عليه وأله وسلم ‏ يخاطهم بتاك اللهجات وينطق بالكهات منها ليس من 
شجة قريش . وکات ی هذا ما أشعرهم بوحدتبهم بالتفافهم حول مركز واحد 
يبون كلهم إليه ويشتركون فيه . وقد نبه على هذا المعتى قوله تعاى : « وإنه 
لذ كر للك ولقومنك وسو تستفون ۾ ° ره أن القران شرف له ولشومه ‏ تزل 
بلغتهم ونبض م من كبوتهم وأخرجهم من الظلات إلى النور وهيأهم لهدإية 
الأم وإنقاذها من اهلاك وقيادتها لعزها وسعادتها وأنهم يسألون عن هذه 
النعمة . يشول هذ! ليعملوا بالقرآن ويعلموا أن شرفه إنما هو لتعالمين . 
على أن العرب رشحوا خداية الأم . وإن الأم الى تدين بالإسلام وتقبل 
هدايته ستتكام بلسان الإسلام » وهو سان العرب » فينمو عدد الأمة العربية 
بنمو عدد من يتكلمون لغتها › وبهتدون مثلها بهدى الإسلام . علم هذا فبين أن 
من تكلم باسان العرب فهو عر وإن لم يتحدر من سلالة العرب » فكان هذا 
من عنايته بهم لتكثير عددهم لينيضوا بما رشحوا له . بين هذا فى -حديث روأه 
ابن عساكر فی تاريخ بغداد بسنده عن مالك الزهرى عن أ سلمة بن 
عبد الرحمن قال : (جاء قبس بن مطاطية إلى حلقة فبا سات الفارسى 
وصهيب الرومى ويلال الحبشى فقال : هذا الأوس واخررج قد قاموا بنصرة 


وة الزخرف : 55 ., 


هذا الرجل «يعنى النی ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ ها بال هذا «يعتى الفارسى 
والرومى والحبثى ما يدعوهم إلى نصره وهم ليسوا عربا مثل قومه » ققام إليه 
معاذ بن جيل . رضیی الله غنه ‏ فأخيل بتلابييه دما على غخحره من الثياب ١‏ م الى 
البى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فأخبره بمقالته فقام النبى ‏ صلى أله عليه وال 
وسام # مغفسبا بجر رداءه :لما أعجله من الغضب » حتى أت المسجد ثم نادى : 
الصلاة جامعة ١‏ أبجشمع اناس » . وقال . صلى الله عليه واله وسلم ‏ : « سپا 
الئاس . الرب واحد والأب واحد . وإن ألدين واحد . وليست العربية 
بأحدكم من أب ولا أم وإنما هى اللسان فن تکل بالعربية فهو عرب » فقام معاذ 
فقال : ها تأمرنى ذا النافى يا رسول الله ؟ قال : ودعه إلى النار فكان قيس 
ممن أرتد فى الردة فقتل . 

تكاد لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد : وتكاد لا تكون أمة من الأثم 
لا تتكلى بلسان واحد . فليس الذى يكون الأمة وبربط أجراءها ويوحد شعورها 
ويوجهها إلى غايتبا هو هبوطها من سلالة واحدة . وإما الذى يفعل ذلك هو 
تكلمها باسان واحد : ولو وضعت أخوين شقيقين يتكلم كل واحد ما بلسان 
وشاهدت ما بينهما من اختلاف نظر وتباين قصد وتباعد تفكير . ثم وضعت 
شاميا وجزائربا ‏ مغلا ينطقان باللسان العرنى ورأيت ما پیا من اتحاد وتقارب 
فى ذلك كله . لوفعلت هذا لأدركت بالمشاهدة الفرق العظي بين الدم واللغة فى 
توحيف الام . 

فانظر بعد هذا إلى ما قرره هذا النبى الكرع . وسول اللإنسانية ورجل 
القومية العربية ٠‏ فى الحديث التقدم فقضى بكلمته تلك على العصبية العنصر ية 
الفسيقة الفرقة . فنبه على تساوى البشر فى أنهم كلهم مخلوقون لله . فرمهم واحد 


TA 


وأنبم كلهم من عنصر وأحد . فأبوهم آدم وأحد . وذكر بأخحوة دين الإسلام 
دين الأخوة البشرية والتسامح الإنسانى ء ثم قرر قاعدة عظمى من قواعد 
العمران والاجمّاع فى تكوين الأم . ووضع للأمة العربية قانونا دينيا أجيّاعيا 
طبيعيا لتتسع دائرتها لجميع الام الى رشحت لدعوتها إلى الاسلام بلغة 
الإسلام . وقد كان ذلك من أعظم ما سهل نشر الهداية الإسلامية وتقارب 
عناصر البشر ية وامتزاجها بعضها ببعض حى كان ثمرة الحادها وتعاونها ذلك 
القدن الإسلامى العربي النى أنار العام شرقا وغربا » وكان السبب فى نبضة 
الغرب والأساس لمدنية اليوم . وبذبلك أيضا كانت الأمة العربية اليوم تجاوز 
السبعين مليونا عدا لا علو مابم قارة من قارات العمورة . 


كوت وسول الإلسانية ورجل القوعية العربية أمته هذا التكوين اكم 
العظىم . ووجهها لتقوم للإسلام والبشرية بذلك العمل الخليل . فلم يكونها 
لستولى على إلأم . ولكن لتنقذهم من سلطة المتسولين بامم املك أو باسم 
الدين . ولم يكونبا لتستخدم الأم فى مصالحها . ولكن لتخدم إلأم فى 
مصاكهم . ولم يكوا لتدوس كرامة الأهم وشرفها ولكن لتنيض جم من 
دركات الجهل والذل والفساد . إلى درجات إلعز والصلاس والكرامة 
وبالحملة : لم يكونبهم لأنفسهم بل كونبم للبشرية جمعاء , فبحق قال فيم 
الفياسوف العظم غوستاف لوبون : لم يعرف التاريخ فاا أرحم من العرب 
نم لبم فتحوأ فتعح هداية لا فتح أستعار . وحاءوا دعأة سعادة لا طغاة 
أاستعيات . 


هذا هو رسول الإنسأنية ورجل القومية العربية الذى كان له الفضل ‏ بإذد 
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الله عليهيا > ويشهد المنصفون من غير العرب وغير للسلمين له ذا الفضل 
ويتغنى العربه غير المسلمين بذ كره . وكم دجت أقلام الكتاب والشعراء من 
إخواننا نصارى العرب بالشرق من حلل البيان فى الثناء عليه والإشادة بفضله . 

هذا هو رسول الإنسائية ورجل الأمة العربية الذى نبتدى مهديه 2 وتخدم 
القومية العربية خخدمته » ونوجهها توجيبه > ونحبا ها وغوت عليبا ء وإن جهل 
الجاهلون ... وخدع اخدوعون ... واضطرب المضطربوت ... 

وإف أعتابه الكرعة نقد م ده الكلمة ف مولده الشريف > الذى هو عد 
الؤسلام والعروبة والأنسانية كلها . عاد الله فيه باللطف والرحمة على الجميع . 


الما 


(نب») 


J 
المرب فی القمسرات‎ 


٤ 


س 


حق على كل من يدين بالاسلام ومبتدى ببدى القرآن أن يعتى بتاريخ 
العرب ومدنيتيم وما كان من دوم وخصائصهم قبل الإسلام » وذلك لارتباط 
تاريخهم بتاريخ الإسلام , ولعناية القرآن مهم »> ولاختيار الله شم لتبأيغ دين 
الإسلام وما فيه من آداب وحكم وفضائل إلى أم الأرض . فأما أنهم قد ارتبط 
تارخهم بالإسلام » فلأن العرب هيئوا ارئيا لأجل أن ينبضوا بأعباء هذه 
الرسالة الإسلامية العالمية » ولأن الله الحكم العدل الذى بضع الأشياء فى 
مواضعها محكثة ع ويأمرنا أن ننزل الئاس منازهم فى شريعته »> ماككان ليجعل 
هذه الرسالة العظيمة لغبر أمة عظيمة » إذ لا ينض بالحليل من الأعال إلا 
اليل من الأم والرجال . ولا يقوم بالعظائم إلا العظام من الئاس . 

وأما عناية القرآن بالعرب فلأجل تربيتهم ء لأنهم هم الذين هيئوا لتبليغ 
الرسالة فيجب أن يأخذو! حظهم كاملا من التربية قبل الناس كلهم ٠‏ وهذا جد 
كثيراً من الآبات القرآنية فى مرأميها البعيدة إصلاحا لال العرب وتطهيرا 
جتمعهم وإثارة لعانى العزة والشرف فى نفوسهم ء ومن هذا الباب إلايات إلى 


۴ كيتاب آثار ابن بأديس , ج ۲ علد ۴ ص 4د كلا. 
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يذكر ہا العرب أن هذا القران أنزل بلسائهم مثل ١:‏ إنا جعلتاه قرانا عرييا» © 
١‏ إنا أتزئناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ٠‏ '" والذين يعقلون القرآن قبل الناس كلهم 
هم العرب . ومن أول القصد إلى العرب والعناية بلسانهم وتنبييهم إلى أن القرآن 
أنزل بلسانهم دون جميع الألسنة . جلبا لمم حتى يعلموا أنه أنزل هم وفيهم قبل 
الناس كلهم . 

إن العرب قوم يعتزون بقوميهم وهم قوم ذوو عزة وإباء خصوصا ف 
الجاهلية فكان من حكة القران أن يحلب نافرهم ويقرب بعيدهم بأن هذا القران 
أنزل بلسائهم . 

ومن هذا الباب توسعة الله فى قراءة القران على سيعة حرف وهى اللهجات 
الى جتمع عل صمم العربية وتختلف فى غير ذللك . وسح علييم ف ذلك لتشعر 
كل قبيلة أن هذا القرآن قرالبا . لأن اللسان الذى نزل به لسائها . وهلا هو 
ما يقصده القرآن . ومن هذا الباب أيضا إشعارهم بأن صاحب الرسالة نهم 
ولقد جاء کم رسول من أنفسكم 2 اة 

من الطبيعة العربية الخالصة أنبا لا تخضع الأجنى فى شىء لاف لغتبا 
ولا ف شىء من مقوماتها ولذلك نرى القرآن يذ كرها بالشرف ونحدةما كثيرا عن 
أمة اليبود الي لا يناديها إلا بيابني إسرائيل تذ كيرا طا تعدها الذى هو مناط 
فخرها ۔ كل ذللك لأنها أمة تیا بالشرف والسمو والعاو. ويذاكرها بالذاكر_ 





9١م‏ الزحرف : "ص 
ولام التوية 5 158 , 
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وهو ف لسانبا الشهرة الطائرة والثناء المستفيض يقول تعالى لنبيهة وهو يعنى 
القران : «فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذ كر لك 
ولقوملك »27 . والأنبياء لى يبعثو! إلا فى مناسب الشرف ومنابع القوة ومنابت 
العزة ليبنى امحد الطريف من الدين على عد التليد من أحساب الأمة وأنساءها 
وشرفها وعزتها . وما كان ها من مناقب لتم مع أصول الدين . فقوله تعالى : 
+ وإنهالذ كر لك ولقومك » يعنى أنه شرف اكم > وقومه هم العرب لا ممالة . 

ويقول بعد ذلك : «وسوف تسثلوت ؛ ليشعرهم أن علييم من الواجبات فى 
مقابلة هذا الشرف الذى أعطوه ما ليس على غيرهم ٠‏ ولاشك أن تمن ألحد 
غال . 

وهذا الشرط الذي ذكره الله وذكر به العرب هو شرط وإجب الاعتبار 
والتتفيك . 

لأن الأمة إلتى لا تؤدى تمن إلحد لا تحافظ عليه . ثم هى أمة لا يعتمد عليها 
فى النبوض ينفسها ولا بغيرها . وإغا ذكرهم الله بذلك لينيضوا بالأم على ذلك 
الأساس وهو إحياء الشرف الإنسانى فى نفوسها . وليعاملوها على ذلك الأساس 
بالعدل والرحمة والتكريم » وما ذكر القرآن العرب بتكريم بنى أدم وخلقهم ف 
أحسن تقوم إلا ليعاملوهم على هذه القاعدة الى وضعها الخالق » و إن أعداء 
البشرية اليوم وقبل اليوم يعمدون إلى قتل الشرف من التفوس ليستذلوا من هدا 
النوع ما أعز الله ودبينوأ منه ما كرم إلله . 


(؟١)‏ الرخركيه : ٤ع‏ . 


TIF 


والخلاصة أن عناية القراآن بإحياء الشرف فى نفوس العرب ضرورية 
لإعدادهم لا هيئوا له من سياسة البشر . ومبذ! نستعين على فهم السر والحكة فى 
خسار ألله للعرب لليوض ميشه الرسالة الاسلامية العالمية واصطفائه يأ هم قاد 
العام ما كان فيه من شر وباطل . وهذا السر هو أن ماكانوا عليه من شرف 
النفس وعزتها والاعتداد ا هو الدذى هيأهم لذلك ولوكانوا أذلاء ا تبيتوا 
لذلك العمل العظم . 

وانظروا واعتيروا ذلك محال أمة هى أقرب أمة إلى العرب وهى آمة إسرائيل 
فإنها لم تكن .مهيأة لإنقاذ غيرها . وإنما هيشت لإنقاذ نفسها فقط لأن مقوماتيا 
قصه القران علينا لتعتبر به فى الحكم على الأثم . 

ولا حاجة إلى التطويل فى الحديث عن بنى إسرائيل فزن القران قد فصل لنا 
شتونهم تفصيلا. وإنا أنيكم على هذا الفارق الجوهرى بين الأمتين . 

وقد تقولون إن بى إسرائيل اتحتارهم الله وفضلهم على العالمين . والجواب 
الذى يشهد له الواقع أنه اختارهم لينقذوا أنفسهم من استعباد فرعون وليكونوا 
مظهر! للنبوة والدين فى أول أطوارهما وأنضيق أدوارهما وهذا هوالواقع فإن الأمة 
العربية استطاعة أن نابض بالعالم كله وأن تظهر دين الله على الدين كله + وأما 
بنوإسرائيل فإنهم ما استطاعوا أن ينهضوا حتى بأنفسهم وإنما ميض ہم مومى 
ءضة قائمة على الخوارق » وما نبضوا بأنفسهم إلا بعد موسى بزمن > مع 
أنصال حبل النبوة فيهم ومغاداة الوحى الى ومراوحته هم . 

قالأمتان العربية والإسرائيلية متّايزتان محديث القرآن عنما » وإذا تلمسنا 
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الحكمة القصودة من اختيار الله لبنى إسرائيل . مع أنهم غير مستعدين للقيام 
بلبضة عالمية عامة > وجدنا تلك الحكة فى القرآن محلوة فى أبلغ بيات ء فى قوله 
تعالى : وونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض وجحلهم أثمة وجعلهم 
الوارثين ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما مليم ماكانوا 
درون ۾ . 

فالسر المتجلى من هذه الآية هو أن الله أراد بما صنع أبنى إسرائيل وعا قال 
م أن يعلر هذا العام الاإنسانى من سان الله فى كوته مالم يكن يعلمء وهو حراج 
الضد من الضد وإخراج الى من إلميت وإنقاذ الأمة الضعيفة التّى لا تملك شيشا 
من وسائل القوة الروحية ولامن وسائل القوة المادية من العباد الأقوياء 
المتأهين » فهو مثل عمل شربه الله لخلاص أضعض الضعفاء من الب أقوى 
الأقوياء » وجعل المستضعفين أئمة وارئين » وسادة غالبين » والقكين لهم ف 
الأرض » ورؤية الأقوياء المستحلين فى الأرض عاقبة باطلهم لكيلا ييأس 
المستضعفون فى الأرض من روح الله » وقد قال موسى لبنى إسرائيل تمكينا لهذا 
المحنى فى نفوسهم : « عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فینظر 
كيف تعملون ب 19 , 

وإلى هذا اخثل العملى تشير إلآية : و ألم تر إل الذين حرجو من ديارهم 
وهم ألوف حذر الوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على 


)١١‏ التقص. : ك 
و#ع الأعراف : ١١9‏ , 


EL 


الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون م27 , 


وأما العرب فإنهم اختيروا لوظيفة عالية عامة لا فيم من شرف متأصل 
واستعداد كامل وصفات مهيئة ١‏ وغذا كان منبع الرسالة بمكة وشأنبا عند العرب 
هو شأنبا »> فهم مجمعون على تخليصها ولأنها فى وسط الحزيرة وصميمها 
ووسط الحزيرة بعيد كل البعد عن المؤثرات اخارجية فى الطباع والألسنة تلك 
المؤثرات التى يحلبها الاحتكاك بالأجانب والاختلاط بهم . وكل أطراف 
ايز يرق م حل من وثة ف الطباع وعجمة فى الألسنة » جاءت من الاحتلاط 
بالأجنى ١‏ ولا أضر على مقومات الأثم من العروق الدساسة . فالعن دخلتها 
الدخائل الأجنبية من الحبشة والفرس عل طباع أهلها واألسنتيم » والشام 
ومشارفه كانت مشرفة على الاستعجام » والعراق والحزيرة لم يسلا من التأثر 
بالطباع الفارسية . فكانت هذه الأطراف تنطوى على عروبة مزعرعة المقومات 
ولم يحافظ على الطبع العرنى الصمم إلا صمي الخزيرة » ومنه مكة التى ظهر فيها 
الإسلام » وهذا الوسط وإن كان عريقا فى الصفات التى تسمى العصر لأجلها 
جاهليا » ولكنه بعيد عن الذل الذى يقتل العزة والشرف من النفوس 
والجاهل يمكن أن تعلمه والحاق يكن أن تهذبه ٠‏ ولكن الذليل الذى نشأ على 
الذل يعسر أو يتعذر أن تغرس فى نفسه الذثيلة المهينة عزة وإباء وشهامة تلحقه 
بالرجا . 


هذا توجيه موجز مقرب لاختيار ألله تعالى العرب للنبوض بالرسالة العامة . 
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وشىء آخر يرتبط مهذ! وهو إن الله كا اختار العرب لللبوض بالعالم كذدلك 
أختار لسانهم ليكون لسان هذه الرسالة وترجيان هذه البضة ٠‏ ولا عجب فى 
هذا ء فاللسان الذى انسع للوحى الافى لا يضيق أبدا ببذه النيضة العالية مها 
اتسبعت إافافها وؤزخرت علومها , 


اا 


المعسرب فى السقسران 


سم اع 


أا الاخوان : 
جعلنا عنوإن المتطاب ١‏ العرب فى القران» وقلنا فى أول كلمة منه إن العناية 
بالعرب حق على كل مسلم لارتباط تاريخهم بتاريخ الاسلام . فا هو حظ العرب 
من القرإن من إلناحية التارتضية بعد أن ممعت هذه التوجيبات العامة , 
والعرب مظلوموك ف التاريخ > إل اناس تعتقدوت و بول أن العر ب 
کانو] همجا لا يصلحون لدنيا ولا دين حتى جاء الإسلام فاهتدوا به فأخرجهم 
من ألظيات إلى النور . 


هكذ! يتسفيل الناس العرب ذه الصورة المشوهة » ويزيد هذا التسخيل 
رسوخا ما هو مستفيض ف أآيات القرآن من تقبيح ماكان عليه العرب ليحذرنا 
من جاهلية أخرى بعد جاهليتهم . 

والحقيقة الى جب أن أذيعها فى هذا الموقف هى أن القران وحده هو الذى 
أنصف العرب . والئاس بعد نزول القرآن قصروا فى نظرتهم التاريخية إلى العرب 
فنشأ ذلك التسخيل الحائر عن القصد . والتاريخ يجب ألا ينظر من جهة واحدة 
TA‏ 


بل ينظر من جهات متعددة وق العرب نواح تجتى ونواح تجتنب » وجهات تلم 
وتقبح وجهات يثنى عليبا وتمدح . وهذه هى طريقة القرآن بعينها . فهو يعيب 
من العرب رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم الفعلية كالقسوة والقتل . وينوه 
بصهاتهم الاونسانية إلى شادوا مبا مدلياتهم السالفة واستحقوا مما النهيوض عدئية 
المدئياسه , 

ولندكر عادا فهى أمة عربية ذات تاريخ قديم ومدنية باذنحة ذكرها القرآن 
فذ كرها بالقوة والصولة وعزة الحانب ونعى عليها الصفات الذميمة إلتى تتشأ عن 
القوة قال تعالى : «فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الح وقالوا من أشد منا 
قوة » أو ل يروا أن الله الذى خحلقهم هو أشد ماهم قوة, 20 , 

فالنظرة التاريخية إنحردة فى هذه الآية وفيا ورد فى موضوعها ترينا أن عادا 
بلغت من القوة والعظمة مملغا لم تبلغه أمة من ألم الأرض فى زمنها حتى إن الله 
جل شأنه لم يتحد قوهم : «من أشد منا قوة ؟» إلا بقوته الإهية الى يعن إليها 
كل لوق ء ولوكانت فى آم الأرض إذ ذالك أمة أقوى مم لكان الأيلخ أن 
يتحداهم ا . وأن أمة تقول هذه الكلمة عاها أو مقاها ى أمة معتدة بقوتها 
وعظمتها . 

ومن هذه الآبة وحدها نستفيد أن عادا كانت أشد الأثم قوة > وأنها 
ما بلغت هاءه الدرجة من القوة إلا بمؤهلات جنسية طبيعية للملك وتعمير 
الأرض » وأن تلك المزهلات فيا وق غيرها من شعوب إلعرب هى التى أعدتهم 
للبوض بالرسالة الارفية . 
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وإن القرآن لا ينكر علييم هذه المؤهلات وإنها ينكر علييم لوازمها 
ولا ينكر علبهم القوة والعظمة وإنما ينكر علييم أن يجعلوها ذرائع للباطل والبغى 
وحادة الله » بدليل قوله هده الأمة : «ويزذكم قوة إلى قوتكم0 7 . فهو 
يضمن لمم إل هم آمنو| وعملوا الصالحات يزيد قوتهم مکنا وبقاء > وجمال أن 
ينكر القران على الناس القوة وهو الداعى إلا وللتفر من الضعف وإنما شرع 
القرآن مجنب الدعوة إلى القوة أن تكون للممق وللخير وللرحمة والعدل . 

وكذلك قوله تعالى : « أتبنون بكل ريع أية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون وإذا بطشتم بطش جبارين فاتقوا الله وأطيعون »0 ء فإن هذه الآية 
زيادة عن إفادتها لمعتى ما قدمناه .. تكشف لنإنواحىمن تاريخ هذه الأمة العربية 
ومبلغ مدنيتها وتعميرها فھی تدل على أنهم كانوا بصراء بعلم تخطيط المدن 
والأنة وهو علم لا يستيحكم الج بأستتيحكام الضارة فى الأمة ع ومأخحيل هل | 
من وله : « بكل ريع 4 . | 

والآية فى قوله (آية) هى بناء شامخ يدل على قرتهم أو هى أية هادية 
عظمة البناء تدل على عظمة إليانى . 

ولم يكر عليهم نبيهم نفس البناء الذى هو مظهر القوة » وإنما أنكر علييم 
إلغاية اللقصودة شم من ذلك البناء الشامخ فحط الإنكار قوله : « تعبثون» » 
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ولاشك أن كل بناء شامخ لا يكون لغاية شريفة محمودة فهو عبث وهو 
وباطل . 

والمصانع » يقول المفسرون إنها مجارى ألياه أو هى القصور » وعلى القولين 
فهى دليل على معرفتهم بفن التعمير علا وعملا وبلوغهم فيه سلغا عظما فهى من, 
شواهدنا على ماسقنا الحديث إليه . 

ولكن ليت شعرى ما الذى صرف المفسر ين اللفظيين عن معى المصنم 
اللفغلى الاشتقاق ؟ والذى أفهمه ولا أعدل عنه هو إن المصائع جمع مصنم من 
الصنع كالعامل من العمل » وأنها مصانع حقيقية للأدوات التى تستلزمها 
الحضارة ويقتضبها العمران . وهل كثير على أمة توصف با وصضته به ف 
الآية » أن تكون لما مصائع بمعناها العرى عندنا ؟ بلى ! وإن المصانع لأول لازم 
من لوازم العمران وأول نتيجة من نتانجه . 

ولا أغرب من تفسير هؤلاء المفسرين للمصانع إلا تفسير بعضهم للسانحين 
والسائحات بالصائمين والصائمات ! والحق أن الساتمين هم الرحالون والرواد 
للاطلاع والاكتشاف والاعتبار والقرآن الذى محث على السيرفى الأرض والنظر 
فى آثار الأمم اخالية حقيق بأن مشر الساتحين فى زمرة العابدين والحامدين 
والراكعين والساجدين » فرما كانت فائدة السياحة أتم وأعم من فائدة بعض 
الركوع والسجود . 

ولا يقولن قائل : إذا كانت المصانع ما فهمتم فلاذا يقبحها لحم وينكرها 
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عليهم ؟ قائه لم ينكرها عليم لذاتها وانما أنكر عليهم غاياتها وعمراتها . فان المصائع 
الى تشيد على القسوة . والقسوة لا تحمد فى مبدأ ولا غاية . وأى عاقل يرتاب ف 
أن الممصانع أليوم شی أدوات عل انب 5 رسمه ووسائل تدمير ا عير ؟ شهل 
حمدها على عمومها وأن دلائل حضارة ومدنية كانت ؟ . 


ومن محامد المصانع أن تشاد لنفع البشر ولرحمتهم ومن لوازم ذلك أن تراعى 
فا حقوق العامل على أساس أنه إنسان لا إلة , 

رودا بطش بطشح جبار ين : لابد لكل أمة تسود وتقوى من بطش . ولكن 
البطش فيه ما هو حق بأن يكون انتصافا وقصاصا وإقامة لقسطاس العدل بين 
الناس . وفيه ما هو بطش البارين . وابار هو الذى مرك على أن تعمل 
بإرادته لا بإرادتك . فبطشة إنما يكون انتقاما لكبريائه وجيروته وإرضاء لللمه 
وعتوه وتنفيذا لارادته المبائرة إلى لا تبني على شورى وإعا تبي على التشهى وهو 
النفس . لذلك لم ينقم ميم البطش لأنه بطش ٠‏ وإعا نقم متهم بطش الحبابرة 
الذى كله ظلم . 

وف القرآن ما ه وكالتتمة لبحثنا عن حضارة العرب . وكالعلاقة خضارة عاد 
بسنا . وهى حكابة عاد إرع ذات العياد 

فهذا الوصف البليغ الذى نقرؤه فى سورة الفجر صر يح بألفاظه ومعانيه فى أنه 
وصف لحضارة عمرانية لا نظير ها . فالعاد لا تكون إلا فى القصور والأبنية 
الباذنحة والمدن الخططة على نظام حکم > وقد قال تعالى وهو العالم بكل شىء إنه 
١‏ لم عاق مثلها فى البلاد ٠‏ . ومديتة هذا وصفها لا تشيدها الا أمة لا نظير ها ف 
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القوة وآثار الحضارة يتبع بعضها فى الضخامة والعظم . والوصف القرآق فا وإن 
سيق للاتعاظ بعاقبتهم يدل الباحث التارضى على أنيع بلغو فى الخضارة غاية لا 
وراءها . وهم أمة عربية . فهذه المديلة شيدت فى جزيرة العرب لا عالة . وإن 
الأقرب فى التذكير بهم والاتعاظ بمصيرهم أن تكون الرؤية فى قوله تعالى : « ألم 
تر» علمية لأن إلتذ كير عام لمن نتيسرله رؤية العين ولن لم نتيسرله . ولو أتتمرت 
الأثم الإسلامية بأوأمر القرآن لنشأًيفيها رواد يرودون الخزيرة ويجوبون اهلها . ولو 
فعاو! لأمكن أن يعثروا على آثار هذه المدينة أرض عاد وهى معروفة . ومجمعوا بين 
الرؤية البصرية والرؤية العلمية وبين العلم والاتعاظ ١‏ وإننا لا نعبأ فى مقام البحث 
العلمى عا حف هذه الحكاية من أساطير. ولا عا وقع فيه شيخ المؤرخين أبن 
خلدون حينا تعرض لنقض تلك الأساطير . 


؟ 


العرب فى القران 
بے 6 


وأمة أخرى من الأتم العربية وهى تود » وهى أمة عربية نلعا بلعن القران 
لها. ولكئنا تذكرها عا ذكرها به القرآن من قوة وتعمير وحضارة . فصالح رسول 
هذه الأمة يقول فى دعوتها إلى الله وتعريفها بنعمه : (هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فييا) © . خأمة أية أمة لاتعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل 
التعمير » وهى كثيرة > وجموعها هو ما نسميه الحضارة أو إلدنية . 

وقد كشفت لنا عن هذا الاستعار القودى عدة إيات بليغة الوصف ءولكن 
أبلغها وصفا وأدقها تصويرا قوله تعالى : ١‏ أتتزكون فيا ههنا أمنين فى جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضم وتنحتون من ابال بوتا فارهين» "ا 

أما للغزى إلذى سيقت هذه إلآية لأجله فهو النعى علييم » كيف يستعينون 
بنع إلله » التى يسرها لهم > على الكفر به ء وإنذارهم أن الكفر بها وعؤتما 
سيكون سبيا فى زواها »> وق ضمن هذا عرفتا حالتهم الى كانوا عليها ف تعمير 
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الأرض + وهي حالة أمة بلغت النباية ف الحضارة المادية وفلونبها من زيع 
الأرض وتلوينها بأصناف الشجر منظمة وتقسم الياه على تلك الغروس إلى 
ما يستلزمه كل ذلك من على حال الأرض وطبائعها وأحوال الأشجار المغترسة 
وطبائعها وأحوال الفصول الزمنية وأحوال الحو وأحوال التلقيح والآبار والحنى 
وعلم بأصناف القتم من مناظر وحعالس ومقامات وماكل . ثم القيام على حفظ 
ذلك العمران من إفساد الأيدى السارقة » وكل هذا ما يستلزمه وصف القران 
لام لأجل تذ كيرهم والتذكير مهم » وقد ذكرهم القرآن فى مواضع بإتقانهم 
ليحت الجر » والشجر والحجر أيتا العضارة البصرتان > ومن يعرف الحضارة 
الرومانية مبذا الوطن يعرف أنها ما قامت إلا على نحت !مجر وغرس الشجر . 


وإن نحت الجر ليستدعى حاسة فنية ويستدعى مع ذلك قوة بدنية ؛ وق 
نعتهم القرآن فى نحتهم للحجر نحالة ملابسة فوصفهم مرة بأنهم أمنون ومرة بأنهم 
ها رشو > والفاره هو الذي يعمل بنشاط ۾ کته ولا بأتيه ذلك إلا من رت عم 
يعمل وعلمه بدقائقه واعتياده له . ومعبى هذا أن أصول هذه الصناعة التى أشتهر 
مها اللصريون القدماء والرومان قد رسخت فييم ء ولكن التاريخ المنقول ظام 
الرس سهم حقهم کا قلت لكم ق طالعة إلقطاب , 


هاتان أمتان من إلأم العربية أثبت القرآن حالها فكان لنا مصدرا تاريخيا 


معصوما فى إثبات حضارة الشعوب العريبة التى بزت فيا إلأم . 


ولننتقل إلآن إلى ناحية أخرى من نوإحى الخزيرة وهي إلعن الى عرفها 
اليونان وغيرهم وعرفوا المدنيات الى قامت غا فسموها بالعربية السعيدة + وإتنا 
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إذا اتتقلنا إلى هذه الناحية من الحزيرة تجد إلعز القموس 27 وإانحد إلبادخ 
والماضى الزاهر لهذه الأمة إلى تفر بالانتساب إليبا ونباهي الأسم بمدنياتها بالق 
والبرهان . وإثنا فى -حديئنا عن إلمن لا نرج عن شواهد القرآن . 

قال تعالى : «لقد كان لسا فى مسكاهم أية جتان عن يمين وشال کلوا عن 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عابم سيل العرم 
وبدلناهم متهم جنتین ذواق أكل خمط وأئل وشىء من سدر قليل ذلك 
جزيناهم عا كفروا وهل نجازى إلا الكفور وجعلنا بيايم وبين القرى التى باركنا 
فبا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيا ليالى وأياما امنين فقالوا رينا باعد بين 
أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق ٠‏ . 

لبس القام مقام تبسط فى وجوه البلاغة المعجزة إلى تنطوى عليها هذه 
الآيات » فقد استوعبت تاريخ أمة فى سطور. وصورت لنا أطوارا اجتّاعية 
كاملة فى جمل قليلة أبدع تصوير » ووصفت لنا بعض خصائص التضارة 
والبداوة فى جمل جامعة لا أظن غير اللسان العربى يتسع -لحملها كقوله : «قرى 
ظاهرة» وكقوله : «وقدرنا فيها السیر» . وكقوله : وباعد بين أسفارنا» » حى 
إذا وصل القارئ إلى مصير هذه الأمة التى ممع ما هاله من وصفها واجهه قوله 
تعالى : وفجعلناهم أحاديث» » وأدركه الغرق فى جج البلاغة الزاخرة , 


اللهم إل السلا"مة ۴ الساحل > وإنثا لا سكو مووا تصور حضارة 
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العرب مما يحكيه القرآن عا فى معرض بیان مصائرها حين كفرت بان الله 
وبرسله . 

الآبات صرضة فى أن مدنية سبأ كانت مدنية زاهرة مستكلة الأدوات 
ومن قرأ القران بعقله فهم ما نهم من إياته وعلم کيا نعل أن مدن سيا كانت 
عامرة بالبساتين عن يمين وشيال . ويمين من ؟ وشال من ؟ إنه ولا شلك بمين 
السائر فى تلك المدن أو الأراضى وشياله ء ومعنى هذا أن طرق السير كانت 
منظمة تبعا لتنظيم الغروس عن يمينا وشالها . والاكتشافات الأثرية اليوم الى 
كان لليمن حظ ضثيل منہا۔ وإن كان على غير يد أهلها ‏ تشهد بأن أم 
التضارات العنية كانوا من أسبق الأثم إلى بناء السدود المنيعة صر إلياه 
والانتفاع ها فى تعمير الأرض > وإقامة السدود لا تتم بالفكر البدوى .. والعمل 
اليدوى ء بل تتوقف على علوم فكرية > ما الهندسة » والهندسة تتوقف كراتها 
على علوم كثيرة » وعلوم العمران كعروق البدن يمد بعضها بعضا » فهى مترابطة 
ميّاسكة متلاحمة . فا يكون السبثيون بلغوا فى المندسة ميلا أقاموا به سد مأرب 
حت يبلغوا فى غيره من علوم العمران ذلك المبلغ . 

ولكن لا كفروأ بأنعم الله واستعملوها فى ما يسخطه سلط الله عاييم من 
الأسباب ما خرب عمرائهم وأباد حضاراتهم وذلك قوله تعالى : «فأعرضوا 
فأرسلنا عل پم سيل العرم ... ال » . 


ويقول ف وصف عمرانهم : « وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيا قرى 
فالقرى والمدن يظهر بعضها من بعضها لقرمها وتلاحمها فلا يكاد المسافر يبرح 
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مديئة حى تبدو له أعلام الأخحرى ء ولا يكون هذا إلا إذا كان العمران 
متصلا . وهذا هو معنى الظهور فى الآية فهو ظهور حاص . وتقدير السير هو أن 
يكون منظياء ومن لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات والطرق ممدودة 
بالعلامات إلى تضبط المسافة » وقوله تعالى : وسيروا فيا ليانى وأباما أمنين» 
يرشدنا إلى امتداد ا ان مسافة الليالى والأيام وأن الأمن كان مادا رواقه على 
هذا العمران . ولا يتم العمرات إلا بالأمن » ولكن فات القوم أن يحصنوا هذه 
المدنية الزآخرة س الويمان والشكر والفضيلة والعدل وكل مدئية لم حصن 
لاء مصيرها إلى الخراب . والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر محسبون 
أنبا خالدة بعظمتها باقية بذاتها » فالقرآن يذ كرنا كثيراً من مصائر الأثم حتى 
لا نختر مظاهرها وحتى نعلم أن سنة الله لا تتسخلف فى الأأخرين کا لم تعخلف فى 
الأولين . 


وأما قوله تعالى : «قالوا ربا باعد بين أسفارنا» فإن المفسرين السطحيين 
جملويه عل ظاهره ؛ وأى عاقل باط اك الأسفاء + 

والحقيقة أنهم ل يقولوا هذا بألسنتهم وإنما هو نتيجة أعاهم » ومن عمل 
عملا يفضى إلى نتيجة لازمة فإن العريية تعبرعن تلك النتيجة بأنما قوله » وهذا 
نحو من أنحاء العربية الطريفة . 

ومازال الناس ۔ على عاميهم ‏ يقولون فيمن عمل عملا يستحق عليه 
الضرب أو القتل : إنه يقول اقتلنى أو اضربنى ء وهو لم يقل ذلك وإنما أعماله 
ھی التى تدعو إلى ذلك > فالمعنى أن أعاهم هی الى طلبت جزاءها اللازم لها 
المرتبط مها ارتباط اللازم باللزوم والدال بالمدلول . فكأن الستتهم قالت ذلك 


TTA 


ويؤيد هذا فى القرآن كثير » ومنه قوله تعالى : «سيجزيهم » وصفهم لأن الخزاء 
أثر للفعل فهو مرتبط به ولا يقولن قائل : القول يقح مدئوله فى القلب حالا 
ولا كذلات العمل ققد يتأخر جزاؤه طويلا ‏ لأن الحزاء إذا كان عقق الوقوع 
يصي ركأنه حاصل بالفعل » وكل عاقل يقطع بأنه إذا وقع الظلم من الظالم فقد 
استحق عليه الحزاء : ولا يلاحظ مسافة ما بين الظلم وجزائه . 

أما المباعدة بين أسفارهم التى اقتضاها كفرهم بأنعم الله : فهى كناية عن عو 
العمران وراب القرى التى كان ظاهرة متقارية حتى لا ببق ما إلا القليل 
فيباعد ذلك القليل بالطبع راب الكثم . 

وأين العمرات المتلاحم الذى يرتاح فيه المسافر لضبط المسافة وتعدد المشاهد 
من اراب الذى يوحش النفس فيزيد المسافة بعد| على بعد , 

وملكة سبأ وعرشها العظم وملكها ٠.‏ وما قصه القرآن من نبا أعظم 
وأروع . خر سلمان . عليه السلام ‏ يقول عا : «وأوتيت من كل شیء ولها 
عرش عظے ۾ ٠‏ وما وصف عرش ملكة سما بالعظم عند سلمان 85 إلله الذى 
سخر له الحن والريح ‏ إلا وهو فى نفسه عظيم . 

أنها الاخوان : 

إن فى قصة ملكة سبأ فى القرآن لدرسا تتفجر منه ينابيع العظمة والعبرة 
ورشاد! إلى ما تقوم به الأثم » ولولا أن هذا اللخطاب قد طال لاثرنا منها العير 
وأثرئا مها العبر . ولکن لا يفوتنا أن نلخص مہا إشارات وما عليكم بعد ذلك 





وحع الغل : نو 
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إلا أن تتدبروا الآية ففيها نظام الشورى صر يجلا مواربة فيه . وفيها أن بناء الأمم 
نما يعتمد على ألقوة » وقد تكون مؤنثة فلابد أن يسندها بأس شديد . وفيا أن 
اللا هم الأشراف وأهل الرأى وهم أعضاء امالس الشورية » ولعلهم كانوا 
بالانتسخاب العرق . وهو نظام مدفى . ولعلهم كانوا بالانتخاب الطبيعي أو 
الورال . وهو لا يككون إلا فى الأمم الى شبت عن طوق البداوة . 

ولعل كاتبا من كتاينا يتناول هدا البحث . حت ال تخاب فى اللإسللام 3 
ول استرشد القران فى هذا إلباس ليرشدته . 

هذه مدنيات ضخمة غرت فى هذه الأمة التى أهلها الله خمل الرسالة 
الآغية إلى العالم . وهذه بعض خصائص هذه الأمة الى هيأها الله للنيوض 
بالعالم وإنقاذه من شرور الوثنية وبلياتها ومن ضضلال العبودية مجميع أصنافها . 
وإن القومية العربية موضوع مترامى الأطراف . وليس من الممكن اللاحاطة به فى 
مثل هذا الطاب . وحسبى أن أكون قد خدمتها من هذه الناحية الى هى 
يل مة الإسالام والقرات ٠.‏ وعليكم الالام : 


5 


بيب کے ب 
الوحدة السعسربية 
هل بين العصرب وحسدة سياسية؟ 


ر 


إذا قلنا العرب فإننا نعنى هذه الأمة الممتدة من الحيط المندى شرقا إلى 
انحيط الاطلانطيق غربا ‏ والبّى فاقت سبعين مليونا عدا . تنطق بالعربية وتفكر 
بها وتتغذی من تاريجها وحمل مقدار! عظيا من دمها ٠‏ وقد صهرتبا القرون فى 
بوتقة ألتاريخ ہنی أصبحت أمة واحدة , 

هذه الأمة العربية تربط بينها .. زيادة على رابطة اللغة ‏ رابطة الس 
ورابطة التاريخ ٠‏ ورابطة الألم » ورابطة الأمل ٠.‏ فالوحدة القومية والأدبية 
متحققة بيبا ولا حالة . ولكن هل بينها وحدة سيأسية ؟ 

الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسها فتضع خحطة واحدة 
تسير علييا فى علاقاتبا مع غيرها من الأم ‏ وتتعاقد على تنفيذها ٠.‏ والدفاع علا 
بدا واحدة ‏ فهى مقتدرة على الدفاع عنها كلا كانت حرة فى وضعها. وأما الام 
المغلوبة على أمرها فهذه لا تستطيع أن تضع أمرا لنفسها » فكيف تستطيع أن 
تدافع عا تقرره مع غيرها ؟ . وهى لم استطع أن تعدمد على نفسها فى داخليتا 
فكيف يعتمد علييا فى خارجيتها ؟ فالوحدة السياسية بين هذه الأمم أمر غير ممكن 
ولا معقول ولا مقيول . 
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وإذا نظرنا إلى الأمة العربية على ضوء هذه الحقيقة فإنا نجد ما شعوبا 
مستقلة استقلالا حقيقيا فهذه تمكن بيبا الوحدة السياسية ونجب . وقد وقعت 
فى هذه الأيام ‏ والحمد لله فعلا بين المملكة السعودية والعراق واعن » ومن 
المنتظر انضيام مصر والشام إلبيم يوم يم امتقلاه| . م نجد شعوبا أخرى رهی 
شعوب الثيال الافريق المصابة بالاستعار فهذه لا وحدة سياسية بيايا ولا بين 
غيرها ولا يتصور أن تكون . ومن أخير فا أن تعمل كل واحدة منها فى دائرة 
وضعيتها الخاصة على ما يناسما من المنطط السياسية التى تستطيع تنفيذها بالطرق 
المعقولة الموصلة » مع الشعور التام بالوحدة القومية والأدبية العامة واتحافظة 
علييا وانجاهرة مها > ونحن نعم أن الواقع اليوم فى شمالنا الأفريق العربى هو هذا 
بعيئه ٠‏ فنقول . بكل صدق وصراحة . إن كل شعب من شعوب هذ! الشيال 
ستقل تام الاستقلال مخططه فى سياسته ء لا نعرف هيئة ملهم تتصل مبيئة مع 
عمل الجميع على تغذية الشعور بالوحدة القومية والأدبية العامة . هذا رأينا فى 
الوحدة السياسية بين شعوب العرب , ونحن نعتقد أنه هو رأى جميح إنمواننا 
العاملين فى هذا الشمال . 
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س ل سم 


سر 1 
١‏ ىجس الله 


ف السابع عشر عن رمضان اللمعظم0©) ختمت أنفاس أعظم رجل 
عرفته البشرية فى التاريخ الحديث » وعبقرى من أعظم عباقرة الشرق ٠‏ الذين 
يطلعون على العالم فى معتلف الأحقاب » فيحولون غرى التاريخ وخلقونه حلقا 
جدیدا ذلك هو مصطق كال بطل غالييولى فى الدردئيل وبطل سقاربا فى 
أالأناضول وباعث تركيا من شبه اموت إلى حيث مى اليوم من الغنى والعز 
والسمو. 

وإذا قلنا بطل غالبيولى فقد قلنا قاهر الانكليز أعظم دولة بحرية الى هزمها 
فى المرب الكبرى بشر هزعة لم تعرفها فى تانخها الطويل ء وإذ! قلنا بطل سقاربا 
فقد قلنا قاهر الانجليز وحلفائهم من يونان وطليان وافرنسيين بعد الحرب الكبرى 
وليهم عن أرض تركيا بعد احتلال. عاصمتها والتهام أطرافها وشواطتها . 

وإذا قلنا باعث تركيا فقد قلنا باعث الشرق الإسلامى كله » فنرلة تركيا الي 
تبوأتها من قلب العام الإسلامى فى قرون عديدة هى منزلتها » فلا عجب أن 
يكون بعئه مرتبطا يبعئها . لقد كانت تركيا قبل ارب الكبرى هى جبية صراع 





ون كتاب آأثار ابن باديس عد ۲ شلد ۲ ص ۲۱۳ ۲۱۷ , 
١190م‏ سلة ۳۷اه . الوافق ٠١‏ نرق سنة 1۹۳۸م , 


نايس 


الشرق إزاء هجات الغرسب + وعرمى قذائف الشره الاستعارى والتعصب 
النصرانى من دول الغرب . فلا انثبت ارب وخرجت تركيا منها مهشمة مفككة 
تناولت الدول الغربية آم الشرق الإسلامى تمتلكها تحت أمسماء استعارية 
ملطفة » واحتلت تركيا نفسها وإحتلت عاصمة الثلافة وأصبح الخليفة طوع 
يدها وتحت تصرفها ٠‏ وقال امارشال اللنبى ‏ وقد دحل القدس ‏ : ١‏ اليوم 
انتهت الخروب الصليبية) ٠.‏ فلو لم يخلق الله المعجزة على يد كال لذهبت تركيا 
وذهب الشرق الإسلامى معها . لكن كالا الذى جمع تلك الفلول المبعثرة 
قالتف به إتحوانه من أبناء تركيا البررة . ونفخ من روحه فى أرض الأناضول 
حيت الأرومة التركية الكريمة وغيل أ ذلك الشعب النبيل وقاوم ذلك الذليقة 
الأسير وحكومته المتداعية » وشيوخه الدجالين من الداخل ١‏ وقهر دول الغرب 
وفى مقدمتها انكلترا من الخارج > لكن كالا هذا أوقف الغرب المغير عند حده 
وكبح من جاحه وكسر من غلوائه » وبعث فى الشرق الإسلامى أمله وضرب له 
المثل العال فى المقاومة والتضحية فنيض يكافس ويجاهد . فلم يكن مصطق ھی 
تركيا وحدها بل محيبى الشرفق الاسلامى كله . وببذا غير محرى التارييخ ووضع 
للشرق الإسلامى أساس تكوين جديد » فكان ق کا قلنا من أعظم 
عباقرة الشرق العظام الذين أثروا فى دين البشرية ودنياها من أقدم عصور 
التاريخ , 

إن الإإحاطة بنواحى البحث فى شخصية أتاتورك رأ الترك ) ما يقصر عنه 
الباع » ويضيق عنه اال » ولكنى أرى من الناسب أو من الواجب أن أقول 
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كلمة فى موقفه إزاء الاسام . فهذه هى الناحية الوحيدة من وای عظمة 
مصطق آتاتورك التى ينقبض فا قلب المسلم ويقف متأسفا » ويكاد يون مصطق 
ف موقفه هذا الملامة كلها حتى يعرف المستولين اللحقيقيين الذين أوقفوا مصطق 
ذلك الموقف » شن هم هؤلاء المسشولون ؟ ... 

لأسو لوب ھم الذين كانوا لون الاإسلام و بنطقرب باعل ع ويتولون أمر 
الناس بنغوذه »> و عدوت أنفسهم أهله وأولى الئاس اء . 

هؤلاء هم خبليفة المسلمين وشیخ إسالام المسلمين ومن. معه من علماء ادن 
وشيوخ الطرق المتصوفون ١‏ والأم الإسلامية التى كانت تعد السلطان العؤالى 
خليفة فا . 

أما خيليفة المسلمين فيجلس فى قصره نحت سلطة الانجليز اغتلين لعاصمته 
ساكتا ساكنا » مستغفرا الله > بل متحركا فى يدهم تحرك الآلة لقتل حركة 
المجاهدين بالأناضول ٠‏ ناطقا بإعلان اهاد ضد مصطق كيال ومن معه › 

وأما شيخ الإسلام وعلاؤه فيكتبون للخليفة منشورا يمضيه باه ويوزع على 
الناس بإذنة ٠‏ وتلقيه الطائرات اليونانية على القرى برضاه يبيح فيد دم مصطق 
كيال ويعلن خيانته ويضمن السعادة لن يقتله . 

وأما شيوخ الطرق الضالون وأتباعهم المنومون فقد كانوا أعوانا للاتجليز 
وللمخليفة الواقع یت فيضتهم . يوعوت ذلك المنشور وكيروت الئاس شيل 
اشاهدين , 


و عدب 


وأما الأمم الإسلامية التّى كانت تعدالسلطان العیانی خليفة لا نبا إلا 
فليلا سہ من كانوا فی بيعته فانتقضوا عليه تم كانو! فى صف أعدائهم وأعدائه , 
ومنيا من جاءت مع مستعيدييها حاملة السلاح على المسلمين شاهرة له فى وجه 

فأبن هو الاإسلام ف هله ١الكليعبات  )‏ كلها ؟ وأين يبصرة مصطق الثائر 
اروب ء واتجاهد الموتور ما ؟ . 

لفد ثار مصطق كال حقيقة ثورة جامحة » ولكنه لم يثر عل الإسلام » وإنا 
ار على هؤلاء الذين يسمون بالمسلمين . فألغى الخلافة الزائفة ‏ وقطع يد آولثك 
العلماء عن اکم 3 فرفض شولك الأحكام (") 3 واقتلع شحرة زقوم الطرقية من 
جذورها ء وقال للام الإسلامية عليكم أنفسكم وعلى نفسى ١‏ لا حير لى فى 
الاتصال بكم مادممم على ما أنمم عليه » فكونوا أنفسكم ثم تعالوا نتعاهد 
ونتعاون كا تتعاهد وتتعاون الأمم ذوات السيادة والسلطان . 

أما الإسلام فقد ترجم القرآن لأمته التركية بلغتها تتأحذ الإسلام من 
مساجده » ومواسمه تتزايد فى الظهور عاما بعد عام > حى كان المظهر الاإسلامى 
العظيم يوم دفله والصلاة عليه . تغمذه الله برحمته . 

لسنا نبرر صنيعه فى رفض محلة الأحكام » ولكئنا نريد أن يذ كر الناس أن 





ودع العا أ ا ا 
ذ؟ع هي شعلة الأحكام العدلية » وفيا الحموعة القانونية العثانية الأوذة عن مذعب الإمام الأعظم أن 


حنيقة النعبان . 


غرف 


تللك انحلة المبنية على مشهور وراجح مذهب الخنفية ما كانت تسع حاجة أمة من 
الام فى كل عصرء لأن الذى يسع البشرية كلها فى جميع عصورها هو 
الابسلام جميع مذاهيه > لا مذهب وأحد أو جملة مذاهب خحصورة كائنا 
ماکان وكائنة ما كانت > ونريد أن يذ كر الناس أيضا أن أولئك العلماء 
الحامدين ما كانوا يستتطيعون أن يسمعوا غير ماعوفوه من صغرهم من مذهبيم 
وما كانت حواصلهم الضيقة لتسع لأكثر من ذلك . كيا يجب أن يذ كروا أن 
مصر باد الأزهر الشريف مازالت إل اليوم الأحكام الشرعية ‏ غير الشخصية .ب 
معطلة فيها . ومازال (كود) نابليون مصدر أحكامها إلى اليوم . ومازال الانتضفاع 
بالمداهب الاإسلامية فى القضاء . غير المدهب انق . مهجورا كذلك إلا قليلا 


جلا , 


نعم ! إن مصطق أتاتورك نزع عن الأتراك الأحكام الشرعية » وليس 
مسئولا ف ذلك وحده › وق إمكانهم أن يسترجعوها متى شاعو وكيفا شاءوا 
ولكنه رجع هم حريتهم واستقلاهم وسيادتيم وعظلمتهم بين أثم الأرض . وذلك 
مالا يسهل استرجاعه لو ضاع . وهو وحده كان مبعثه ومصدره ٠١‏ سم إخخوانه 
انخلصون . فأما الذين رفضوا الأحكام الشرعية إلى (كود ) نابوليون اذا أعطوا 
مہم ؟ وماذا قال علاؤهم ؟ . 
قرحم الله مصطق ورجح ميزان حساته ف الوازين . وتقيل إحسانه ف 
تين . 

وإلى الأمة التركية الشقيقة إلكرية الماجدة . إلى لنا فا حفدة وأحوال 
والتى تربطنا با أواصر الدين والدم والتاريخ والحوار ء والتى تذكر الزائر أيامها 
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بالجميل » وترى شخصها دائما ماثلا هما تركت ها من مساجد ومعاهد للدين 
الشريض ٠‏ والشرع الخليل » إلى تركيا العزيزة ترفح تعازى الجزائر كلها 
مشاركين ها فى مصاءبها » راجين ها الخلف الصالح من أبنائها » ومزيد التقدم فى 
حاضرها ومستقبلها . 

وإلى هذا فحن نبنيها برئيس جمهوريتها الخديد عصمت إينونو » بطل 
(١إبنونو)‏ ومر لوزان وثنى مصطق كال . وإن فى إجباعها على إنتخابه لدليلا 
على ما بلغته تركيا الكريمة من الرشد فى إلحياة الذى تبلغ به إن شاء الله س من 
السعادة والكال ما يناسب محدها القدموس . وتاريخها المافل بأعاظم 
الرجال » وجلائل الأعال . 


+ 


سے کے ب 


الخلافة أم جماعة اسل ؟ 


إن الخلافة هى المنصب الإسلامى الأعلى الذى يقوم على تفي الشرع 
اللإسلامى وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوى العلم واخيرة 
والنظر . وبالقوة من الحنود والقواد وسائر وسائل الدفاع . 

ولقيد أمكن أن بتو هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمنا بعده 
- على فرقة واضطراب - ثم قضت الضرورة بتعدده فى الشرق والغرب ٠‏ مم 
انسلخ عن معناه الأصلى وبق رمزا ظاهريا تقديسيا ليس من أوضاع الإسلام فى 
شىء . 

فيوم ألغى الأتراك الخلافة ولسنا نبرر كل أعاللهم ‏ لم يلغوا الخلافة 
الإسلامية بمعناها الإسلامى وإنا ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم وأزالوا رمزا 
خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى . وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة 
والمتخوفة من شبح الإسلام . 

علمت الدول الغربية المستعمرة فتنة المسلمين باسم «خليفة» فأرادت أن 
تستغل ذلك مرات عديدة أصيبث فيا كلها بالفشل . ليس عجيبا من تلك 
الدول أن تحاول ما حاولت وغاياتها معروفة ومقاصدها بينة . ونما العجب أن 
يندفع المسلمون وعلى رأسهم أمراء وعلماء منم » ومن هذا الاندفاع ما يتحدث 
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به فى مصر فتردد صداه الصحف ف الشرق والغرب ونع له صحافة الانكليز 
على الخصوص . يتحدثون فى مصر وف الأزهر عن الخلافة كأنهم لا يرون 
المعاقل الانكليزية الضاربة فى ديارهم ولا يشاهدون دور الخمور والفجور 
المعترفف ہا فى قانونهم . 

كن غرورا وانخداعا . إن الم الإسلامية اليوم . حي المستعيدة منها - 
أصبحت لا تخدعها هذه الباويل ولوجاءتيا من تحت البب والعاشم . 

للمسلمين ‏ مثا لغيرهم من الأثم ‏ ناحيتان : ناحية سياسية دولية وناحية 
اججاعية . فأما الناحية السياسية الدولية فهذه من شأن آمهم المستقلة 
ولا حديث لنا علييا اليوم . وأما الناحية الأدبية الاجتاعية فهى التى يحب أن تم 
بها كل الأم الإسلامية المستقلة وغيرها لأنها ناحية تتعلق بالمسلم من جهة عقيدته 
وأخملاقه وسلوكه فى الحياة فى أى بقعة من الأرض كان . ومع أى أمة عاش 
وتحت أى ساطة وجد . وليست هذه الناحية الإانسانية الحضة دون الناحية 
الأونى فى مظهر الإسلام ولا دونها فى الحاجة إلى الحفظ والنظام لأجل خير 
المسلمين على الخصوص وخير البشرية العام .. 

إن الأثم الكاثوليكية . مثلا ‏ على اختلاف أوضاعها السياسية وتباين 
مشارمها وأنظارها فيا . ترجع فى ناحيتيا الأدبية الدينية إلى مركز أعلى هو بابا 
روما المقدس الشخص والقول فى نظر جميعهم . 

نعي ليس لنا - والحمد لله فى الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وأله 
وسل - شخص مقدس الذات والقول تدعى له العصمة . ويعتر قوله تنزيلا 
من حک حميد . ولكن لتا ججاعة المسلمس . وهم أهل العلى واخيرة الذدين 


52 


من أنفسها بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخبل الحكومات ٠‏ لا الحكومات 
الأسلامية ولا غيرها . 

لقد كنت كاتبت صاحب الفضيلة شيخ الأزهر الشر يف ببذا المعنى ولكنى 
م أثلق منه جوابا . وعرفت السبب يوم بلغا أن إخواننا الأزهريين هشوا 
يوما ‏ بالخلافة للك مصر فاروق الأول . 

وسيرى صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كر . أن خيال الخلافة لن يتحقق وأن 
المسلمين سينبوت يوما ماب إن شاء الله ب إلى هذا الرأى . 
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ر أ موقن الاخوان المسلمين من الوحدة القومية والعربية والاسلامية . 
س نوات الميلموت واسطلزلافه : 


( أ) موقض الأححوان المسلمين من الوحدة 
القومية والعربية والإسلامية ٠‏ 


شرا ماتتوزع أفكار الاس ف هذه التواحى الثلاث : الوحدة 
القومية "“ . والوحدة العربية . والوحدة الإسلامية . وقد يضيفون إلى ذلك 
الوحدة الشرقية . ثم تنطلق الألسنة والأفكار بالموازنة بها وإمكان تحققها أو 
صعوبة ذلك الإمكان . ومبلغ الفائدة أو الضرر ما » والتشيع لبعضها دون 
البعض الآخر. ها موقف الإإخوان السلمين من هذا الخليط من الأفكار 
والمناحى ؟ ولا سما وكثير من الناس يغمزون الإحوان المسلمين فى وطنيتهم 
ويعتبرون تمسكهم بالفكرة الإسلامية مانعا إياهم من الإخلاص للناحية 
الوطنية . والحواب على هذا أننا لن نحيد عن القاعدة إل وضعناها أساسا 
لفكرتنا ٠‏ وهى السير على هدى الإسلام وضوء تعالمه السامية . فا موقيف 
الإسلام نفسه من هذه التواحجى ؟ 


إن اللإسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها أن يعمل كل إنسان خير 
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بلده وأن يتفانى فى خدمته . وأن يقدم أكير ما يستطيع من الخير للأمة الى 
بعيش فيها ٠‏ وأن يقدم فى ذللك الأقرب فالأقرب رحا وجوارا ٠‏ حت إنه لم جز 
أن تقل الزكوات أبعد من مسافة القصر إلا لضرورة إيثارا الأقربين بالمعروف 
فكل مسلي مفروض عليه أن يسد الثغرة التى هو علا وأن نخدم الوطن الذى نشا 
فيه . ومن هنا كان المسام أعمق الناس وطنية وأعظمهم نفعا لمواطنيه . لأن 
ذلك مفروض عليه من رب العالممي . وكان الاإخوان المسلمون أشد الناس 
حرصا عل خير وطنهم ٠‏ وتفاليا فى خحدهة قرمهم . وهم يتمنون هده البلاد 
العزيزة ('' اتعيدة كل عرة ومعد وكل تقدم ورف + وكل فلاح ونجاح وقد انت 
إلبيا رياسة الأم الإسلامية عكم ظروف كتيرة تضافرت على هذا الوضع 
الكرم . وات حب المدينة لم ينع رسول الله صلى اله عليه وسلم . أن يحن إلى 
مكة وأن يقول لأصيل ٠‏ وقد أخد يصفها : يا أصيل دع القلوب تقر . وأن بجحل 
بلالا مبتف من قرارة نفسه : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن يلة ‏ بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه عة وهل ہدوت لى شامة وطفيل ۲ 
فالاخوان المسلمون يحبون وطهم . وخرصون على وحدته القومية بهذأ 
الاعتبار . ولا جدوت غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده ٠١‏ وأن يفنى فى 
سبيل قومه . وأن يتمنى لوطنه كل محد وكل عز وفخار . هذا من وجهة القومية 
الخخاصة . 
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ثم إن هذا الإسلام انيف نشأ عربيا ووصل إلى الأثم عن طريق العرب 
وجاء كتابه الكرجم باسان عرب هبين وتوحدت الم باسمه على هذا اللسان يوم 
كان المسلمون مسلمين ١‏ وقد جاء فى الأثر : إذا ذل العرب ذل الإسلام ١‏ وقد 
تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى وانتقل الأمر من ایدپ إلى 
غيرهم من الأعاجم والديلم. ومن إليهم . فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه - 
وأحب هنا أن ننبه إلى أن الاخوان المسلمين يعتبرون العروبة كا عرفها الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل - رضى الله 
عنه ‏ : ١‏ ألا إن العربية اللسان ألا إن العربية اللسان ٠‏ . ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لإعادة عمد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ب ومن هنا 
وجب على كل مسلم أن يعمل للإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها ٠‏ وهذا 
موقن الاخوان المسلمين من الوحدة العربية . 

بق علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية ‏ واحق أن الإسلام كا هو 
عقيدة وعبادة . هو وطن وجنسية . وأنه قد قفى على الفوارق النسبية بين 
الناس ٠‏ فالله تبارك وتعالى يقول : « إعا المؤمنون إخوة 200 والننى ‏ صلل الله 
عليه وساي - بشو «المسلم أخيو المسام » ه «السلموت تتكافاً دمازهم ويسعى 
بذمتبم أدناهم وهم يد على من سواهم» . 

فالإسلام والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعبر الفوارق الخنسية 
الدموية ٠‏ ويعتير المسلمين جميعا أمة واحدة . ويعتبر الوطن الإسلامي رطا 
واحدا مها تباعدت أقطاره وتناءعت حدوده . وكذلك الاخوان المسلمون 
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يقدسون هذه الوحدة ويؤمنون بهذه الجامعة ويعملون الجمع كلمة المسلمين 
وإعراز أخوة الورسلام ٠‏ ينادون بأن وطلبم هو كل شير أرض فيه مسام يقول 
لا إله إلا أله محمد رسول الله > وما أروع ما قال فى هذا المعبى شاعر من شعراء 
الإخوإن : 
ولست أدرى سوى الارسللام لى وطنا الشام فيه ووادى النيل سيان 
وكليا ذثر اسم أله فى يلك عددت أرجاءه من لبه أوطال 

يقول بعض الناس : إن ذللك يناقضص تيار الفكرة السائدة ف العام . فكرة 
التعصب للأجناس والألوان » والعالم الآن تجرفه موجة القوميات الحنسية " 2 
فكيف تقفون أمام هذا التيار؟ وكيف تخرجون على ما اتفق عليه الناس ؟ 
وجواب ذلك أن الئاس مفطئون وأن نتائج خطتهم فى ذلك ظاهرة ملموسة فى 
إقلاق راحة الأثم وتعذيب ضمائر الشعوب ما لا يحتاج إلى برهان ٠.‏ وليست 
مهمة الطبيب أن یحاری المرضى . ولكن أن يعالحهم وأن دهم سواء السبيل 
وتلك مهمة اللإسلام ومن وصل بدعوته باللإسلام . 

ويقول أخحرون : إن ذلك غير ممكن › والعمل له عبث لا طائل نحته 
وتجهود لا فائدة منه > وخير للذين يعملون هذه الجامعة أن يعملوا لأقوامهم 
ويخدموا أوطانهم الخاصة بجهودهم ‏ والخواب على هذا : إن هذه لغة الضعف 
والاستكانة ‏ فقد كانت هذه الأم مفرقة من قبل »> متخالفة فى كل شىء : فى 
الدين ء واللغة . والمشاعرء والأمال . فوحدها اللإسلام وجمع قلومبا غيل 
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كلمة سواء » ومازال الإسلام کا هو حدوده وبرسومه : فإذا وجد من أبنائه من 
ينيض بعبء الدعوة إليه وتجديده فى نقوس المسلمين فإنه مجمع هذه الأثم 
جميعا من جديد كا جمعها من قديم . والاعادة أهون من الابتداء والتجربة 
أصدق دليل عل الأمكان . 

يتف بعض الناس بعد هذا بالوحدة الشرقية . وأظن أله لم يثر هذه النعرة 
ف نفوس افاتفین ہا إلا تعصب الغربيين لغررهم وسو عقيدتهم فى الشرق 
وأبنائه . وهم فى ذلك مخطئون . وإذا استمر الغربيون على عقيد :هم هذه فستجر 
عليهم الوبال والنكال . والااخوان المسلمون لا ينظرون إلى الوحدة الشرقية 
إلا من خلال هذه العاطفة فقط . والشرق والغرب عندهم سيان إذا أستوى 
موقفها من الإسلام . وهم لا يزنون الناس إلا ذا اليزان . 

وضح إذن أن الاإخوان المسلمين يحترمون قوميتيم الخاصة باعتبارها الأساس 
الأول للنهوض المنشود . ولا يرون بأسا بأن يعمل كل إنسان لوطنه . وأن يقدمه 
ف العمل على سواه . م هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة 
الثانية فى البوض . ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل 
للوطن الإسلامى العام وى أن أقول . بعد هذا : إن اللإعوان يريدون الخير 
لعالم كله فهم ينادون بالوحدة العالية لأن هذا هو مرمی اللإسلام وهدقه ومعی 
قول الله تبارلك وتعالى : «وما أرسلنالك إلا رحمة للعالمين م" . 

وأنا فى غنى بعد هذا البيان عن أن أقول إله لا تعارض بين هذه الوحدات 
بهذا الاعتبار . وبأن كلا منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منبا » فإذا أراد 
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أو ام أن يتخذوا من الماداة القومية الناصة سلاحا يميت الشعور ما عداها 
فالاإحوان المسلمون ليسوا معهم . ولعل هذا هو الفارق بينلا وبين كثير من 
الناس . 
(ب ) - الإخصوان المسلمون والخلافة 7 

ولعل من نمام هذا البحث أن أعرض لوقف الإخوان المسلمين من 
الخلافة وما يتصل اء وبيان ذلك : أن الإاخوان يعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الإسلامية . ومظهر الارتباط بين آم الإسلام . وأا شعيرة إسلامية 
يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهيام بشأنها ٠‏ والخليفة مناط كثير من 
الأحكام فى دين الله . وهذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم النظر فى شأنها على 
النظر ف تجهيز النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودفنه حى فرغوا من تلك المهمة 
واطمأنوا إلى إنجازها . 

والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة 
وتفصيل ما يتعلق بها لا تدع محالا للشك فى أن من واجب السلمين أن تمو 
بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت إلى الآن. 
واللإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لاعاد:با فى رأس 
مناهجهم . وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك متاح إلى كثير من الفهيدات الى 
لابد ما ٠‏ وأن الخطوة الباشرة لإعادة التلافة لايد أن تسبقها خطوات : لايد 
من تعاون نام ثقافى واجتاعى واقتصادى بين الشعوب الإسلامية كلها . بى 
ذلك تكون الأحلاف والمعاهدات وعقد الجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد 
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وإن المؤمر البرئانى اللإسلامى لقضية فلسطين”' ودعوة وفود المالاك الاإسلامية 
إلى لندن للمناداة قوق العرب فى الأرض الماركة 27 لظاهرتان طيبتات 
وخطوتان واسعتان فى هذا السيل ب 5 بى ذلك تكوين عصبة الأثم 
الؤسلامية » حى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عله الجاع عل ١‏ ارمام 1 
الى هو واسعلة العقد › وجمع الشمل ٠‏ ومهرىي الأفيدة وظل أنه ف الأرض . 
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إن هذه الشريعة الباركة عرية . لا مدخل فيا للألسن الأعجمية 
وهذ! وإن كان مبيئا فى أصول الفقه ؛ وأن القران ليس فيه كلمة أعجمية ‏ عند 
جاعة من الأصوليين ‏ أو قيه ألفاظ أعجمية تكلمت مها العرب وجاء القرأث 
على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذى ليس من أصل كلامها » فإن هذا 
المبحث . على هذا الوجه ء غير مقصود هنا : وإنما البحث المقصود هنا أن 
القران نزل بلسان العرب على الحملة . فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق 
خاصة . لأن الله تعالى يقول : « إنا أنزلناه قرأنا عربيا ب“ وقال : + بلسان 
عر مبين»7؟ وقال : ولو جعلناه قرإنا أعجميا لقالوا لولا فصلت أياته 
أأعجمى وعري "٠‏ . إلى غير ذلك مما يدل على أنه عرفى ويلسات العرب 
لا أنه أعجمى ولا بلسان العجمء شن أراد تفهمه من جهة لسان العرب 
يفهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة . وهذا هو المقصود من 
المسألة . 
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وما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو ىء فيه شىء من 
ذلك فلا متاح إليه إذا كانت الحرب قد تكلمت به . وجرى فى خخطاءيها 
وفهمت معناه . فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها . ألا ترى أنها 
لا تدّعه على لفظه الذى كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه فى إخارج 
والصفات كحروف العرب . وهذا يقل وجوده . وعند ذلك يكون منسوبا إلى 
العرب . فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب . أو كان بعضها كذلك دون 
بعض . فلا بدطا من أن تردّها إلى حروفها . ولا تقبلها على مطابقة حروف 
العجم أصلا . ومن أوزان الكل ما تتركه على حاله فى كلام العجم . ومنبا 
ما تتصرف فيه بالتغيير کا تتصرف فى كلامها . وإذا فعلت ذلك صفرت تلك 
الكلم مضمومة إلى كلامها . كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة ها . هذا معلوم 
عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال 1 

فإن قن إن القران نزل بلسان العرب . وإنه عرف . وإنه لاعجمة فيه 
فبمعتى أنه نزل على لسان معهود العرب فى ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها 
وأنبا فما فطرت عليه من سانا لاطب بالعام يراد به ظاهره . وبالعام يراد به 
العام فى وجه . والخخاص فى وجه . وبالعام يراد به امئاص . وظاهر وراد به 
غير الظاهر . وكل ذللث يعرف من أول الكلام أو وسطه أو أخرة : وتتكام 
بالكلام ی أوله عن آخره أو أخخره عن أوله . وتتكلم بالشىء يعرف بالمعنى 
کا يعرف بالإشارة . وتسمى الشىء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم 
واحد. وكل هذا معروف عندها لا ترتاب فى شىء مته هی ولا من تعلق بعلم 
كلامها . فإذاكان كذلك فالقران فى معانيه وأساليبه على هذا الترئيب . فكا أن 
لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة سان العرب . كذلك لا يكن 


a 


أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم » لاختلاف الأوضاع 
والأساليب » والذى نبه على هذا امأحذ فى المسألة هو الشافعى الإمام فى رسالته 
الموضوعة فى أصول الفقه » وكثير من أفى بعده لم بأحذها هذا المأخذ » قيجب 
التنبيه لذللك + وياله التوفيق . 


للغة العرية . من حيث هى ألفاظ دالة على معان نظران : 
أحدها : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهى 
الدلالة الأصلية . 


والثانى : من جهة كوا ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان نخادمة وهى 
الدلالة التابعة . 

فالحهة الأولى هى التى يشترك فيا جميع الألسنة ‏ وإليبا تنتبى مقاصد 
المتكلمين » ولا تختص بأمة دون أنخرى » فإنه إذا حصل فى الوجود فعل لزيد 
مثلا كالقيام ؛ ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأت له ما أراد 
من غي ركلفة » ومن هذه الجهة يمكن فى لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين: 
تمن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم » ويتأق فى لسان العجم 
حكابة أقوال العرب والإحبار عا . وهذا لا إشكال فيه . 


وأما إلحهة الثانية فهى الي يختص ما لان العرب فى تلك الحكاية وذلك 
الجخبار . فإن كل حر بقتضى فى هذه إلجهة أمورا ححادمة لذللك الإإخبار 
سسسب اتير واغمير عنه وار به ونفس الاإخبار فى الخال والمساق ونوع الأسلوب 
من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك » وذلك أنلك تقول فى 
.ابتداء الإخبار : «قام زيد» إن لم تكن حم عناية با ير عئه بل بالخير » فإن 
كانت العناية بابر عله قلت : « زيد قام» » وى جواب السؤال أو ما هو منزل 
تللك المنزلة و إن زيدا قام؛ » وق جواب النكر لقيامه : «والله إن زيدا قام» ؛ 
وف التنكيت على من ينكر : وإنما قام زيد» » ثم يتنوع أيضا محسب تعظيمه أو 
تحقيره » أعبتى امير عنه » ومحسب الكناية عنه والتصريح به »> ولب 
مايقصد فق مساق الإخبار وما يعطيه عقتضى الخال . إلى غير ذلك من 
الأمور التى لا يمكن حصرها» وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن 
زيد » فثل هذه التصرفات إلى تلف معى الكلام الوإحد نحسيها ليست هى 
المقصود الأصلى » ولكنها من مكملاته ومثماته > ويطول الباع فى هذا النوع 
بحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكرء وبمبذا النوع الثاى اختلفت 
العبارات » وكثير من أقاصيص القرآن ء لأنه يأ مساق القصة فى بعض السور 
عل وجه » وق بعضها على وجه آخر» وفى ثالثة على وجه ثالث ۽ وهكذا! 
ها تقرر فيه من الإخبارات: لا محسب النوم الأول إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل ف بعض ونص عليه ف بعص » وذلك إيضا لوجه إقتشياه الخال 
والوقت « وما كان ريك تسام , 
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وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتير هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من 
الكلام العربيى بكلام العجم على حال » فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى 
لسان غير عربي إلا مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عينا » کا إذا استوى 
اللسانان فى استعال ما تقدم تمثيله ونحوه > فإذا ثبت ذللك فى اللسان المنقول إليه 
مع لسان العرب أمكن أن بترجم أحدهما إلى الاخرء وإثبات مثل هذا بوجه 
بین عسير جد! » وربا أشار إلى شىء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن 
حذ! حذوهم من امتأخرين » ولكنه غير كاف ولا مغن فى هذا للقام » وقد 
نق ابن قتيبة إمكان الترحمة فى القرآن » يعنى على هذا الوجه الثانى » فأما على 
الوجه الأول فهو مكن ٠‏ ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن 
ليس [هم ] فهم يقوى على تحصيل معانيه » وكان ذلك جائزا باتفاق أهل 
الإسلام » فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على العنى الأصلى . 


بد مډ ب 


ولابد ف فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين'" . وهم العرب الذين 
نول القرآن بلسانهم » فإن كان للعرب فى لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول 
عنه فى فهم الشريعة > وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى فى فهمها على 
مالا تعرفه > وهذا جار فى المعافى والألفاظ والأساليب ريا 





. غير موجودة بالأصل‎ ١١ 
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وى 


والاستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كوتها بلسان العرب 
لا من جهة كونبا كلاما فقط م 


إن الله . عر وجل . أنزل القرآن عربيا لاعجمة فيه . بمعبى أنه جار فى 
ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب » قال الله تعالى : «إنا جعلناه قرآنا 
عربيا» 9) وقال تعالى : « قرآنا عربيا غير ذى عوج»'" وقال تعالى : « نزل به 
الروح الأمين . على قليك لتكون من المنذرين . بلسان عرف مبين» 27 . 

وكان المنزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد » وهو محمد بن 
عبد الله  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء وكان الذين بعث فيبم عربا أيضا » فجري 
الطاب به على معتادهم في لسائهم > فليس فيه شىء من الألفاظ والمعانى إلا 
وهو جار على ما اعتادوه » ولم يداخله شىء » بل نی عنه أن یکوت فيه شىء 
أعجمى فقال تعالى : ١‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذى 
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يلحدون إليه أعجمى . وهذ! لسان عرنى مبين: 7" » وقال تعالى » فى موضع 
جر : ( ولو حعئناء قرانا : جما شانوا : لول فصلث أباتهع ٩۳‏ م 

هذا وإن كان بعث للناس كافة قإن الله جعل جميع الأثم وعامة الألسنة فى 
هذا الأمر تبعا للسان العرب › وإذا كان كذالك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من 
الطريق الذى نزل عليه وهو اعبار ألفاظها ومعانيها وأساليها . 

أما الفاظها فظاهرة للعيات 3 وأما معا نيا وأسالييا فكان ما يعرف من معائيها 
اتساع لسانها » وأن تخاطب بالشىء مئه عاما ظاهرا يراد به الظاهر. ويستغى 
بأوله عن ارہ 3 و عيام ظاهرا! يراد به العام و ي تجاه إتاعس 3 وستاءل على هذا 
أو أخثره . 

وتبتدئ] إلشىء من كلامها بين أول اللفظ فيه عن أخره » أو بين آخره عن 
أوله » ویتکام بالشىء تعرفه بالمعنى دون اللفظ ء كا تعرف بالإشارة > وهذا 
عندها من أفصح كلامها . لاتفرادها بعلمه دون غيرها من مجهله » وتسمى 
الشىء الواحد بالأسماء الكثيرة > وتوقع اللفظ إالواحد للمعانى الكثيرة . 

فهذه كلها معروفة (عندها) وتستنكر غيرها » إلى غير ذلك من التصرفات 
التى يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرقة وثيت رسوخه ف علم 
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فإذا ثبت هذا فعلى الناظر فى الشريعة والمتكلم فيا . أصولا وفروعا 
أمرات 17 : 

( أحدهها ) : ألا يتكلم فى شىء من ذلك حی يكون عربيا ؛ أو كالعرق 
فى كونه عارفا بلسان العرب ٠‏ بالغا فيه مبالغ العرب ٠‏ أو مبالغ الأشمة 
المقدمين » كالخليل وسيبويه والكساق والفراء ومن أشبيهم و 
ولیس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامها كجمعهم + ونا المراد أن بصير 
فهمه غربيا فى الحملة . وبذلك امتاز المتقدموث من علماء العربية عن 
المتأخرين ء إذ مذ | الع أخيذوا أنفسهم حى صاروا أئمة » فن لم يبلغ ذللك 
فحسيه فى فهم معانى القرآن التقليد ء ولا بحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه 
آهل العلم به . 

قال الشافعی ۔ لا قرر معنى ما تقدم ‏ : «فن جهل هذا من لسالما ‏ «یع 
لسان العرب ۲ وبلساتها نزل الكتاب وجاءت السنة . فتكلف القول ف 
علمها . تكلف ما مجهل بعضه » ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت 
موافقته للصواب - إن وافقه ‏ غير حمودة والله أعلم > وكان عخظئه غير معذور 
إذا نطق فا لا حيط علمه الفرق بين انما والصواب فيه ,» 

وما قاله حق ء فإن القول فى القرآن وا لسنة بغير علم تكلف- س وقد نبينا عن 
التكلف _ ودخول تحت معتى الحديث .» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : وحتى إذا لم ببق عالم اتد التاس رؤساء -جهالا» ‏ اللعديث 7 
لأنهم إذا لم يكن لهم سان عرب يرجعون إليه فى كتاب الله وسنة نبيه رجع إلى 
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فهمه الأعجمى وعقله المجرد عن التمسلك بدليل يضل عن الحادة . 

وقد حرج ابن وهب عن إللسن أله قيل له : أرأيت الرجل يتعلم العربية 
لیقے مها لسانه . ويصلح بها منطقه ؟ قال : نعم ! فليتعلمها » فإن الرجل يقرأ 
فيعيا بوجهها فلاف ! . 

وعن الحسن قال : أهلكتهم العجمة . يتأولون على غير تأويله . 

(والأمر الثاى) : أنه إذا أشكل عليه فى الكتاب أوفى السنة لفظ أو معنى 
فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره تمن له علي بالعربية . فقد يكون 
إماما فا . ولكنه يق عليه الأمر فى بعض الأوقات . الأول فى حقه 
الاحتياط . إذ قد يذهب على العربيى إنحض يعض العاف الخاصة حى سأل 
عا .. وقد نقل من هذا .. عن الصحابة ‏ وهم العرب ‏ فكيف بغيرهم . 

0 عن أبن عباس ۽ س رضى الله نيا ؛ أنه قال : كنت لا أدرى 
ما وفاطر السموات والأرض » . حى أثاقى أعرابيان مختصيان فى بثر . فقال 
أحدهما : أنا خر با . أى أنا اداتپا , 

وفها پروی عن عمر  .‏ رضي الله عنه ‏ . أنه سأل » وهو على امثير . عن 
معنى قوله تعالى : «أو يأخذهم على تضوف 76 ء قأخيره رجل من هذيل أن 
التخوف عندهم هو التنقص . وأشباه ذلك كثيرة . 

قال الشافعى : «لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا » وأكثرها ألفاظا» . 


9ع اتل : ۷ي 


قال 7 : ,ولا نعلمه حيط جمیع علمه إنسان غير نی » ولكنه لا يذهب 
منه شىء على عامتہا حبى لا يكون موجودا فيها من يعرفه .. والعام به عند العرب 
كالعلم بالسنة عند أهل العلم > لا تعلى رجلا جمع السئن فلم يذهب منها عليه 
شىء ٠‏ فإذا جمع على ) عامة أهل العلم بها أت على السنن . وإذا فرق كل 
واحد منهم ذهب عليه شىء مہا » م كان ما ذهب عليه منها موجود! عند غيره 
ممن كان فى طبقته وأهل علمه .. وهكذا لسان العرب . عند خاصتها وعامنيا 
لايذهب مته شىء علييا : ولا يطلب عند غيرها > ولا يعلمه إلا من نقله 
عنيا » ولا يشركها فيه إلا من اتبعها فى تعلمه ما » ومن قبله منها فهو من أهل 
لسانيا » وإنما صار غيرهم من غير أهله لتركه ٠‏ فإذا صار إليه صار من أهله» . 

هذا ما قال . ولا الف فيه أحد ٠‏ فإن كان الأمر على هذا لزم كل من أراد 
أن بنظرفى الكتاب والسنة أن يتلم الكلام النى بدت » وألا يمسن ف 


بنفسه فى السائل المشكلة التى لم حط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من 
أهلها فاب اس عل هذه الوصأة كات . إن شاع الله موافقا ا كان عيليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وأصححابه الكرام 0 


.., والصحابة . رضوات الله علييم .,.. عرب ٩‏ , لم متا جوا ف هم 


كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلّم » ثم من جاء بعدهم ممن لیس بعر اللسان 
تكلف ذلك حى علمه ع .وسحيلكل دال الوم 2 هم الشربعة وتنزيلها على 


1 أى الشافعي . 
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ما ينبغى فيبا » كسلان الفارسى وغيره » فكل من اقتدى مہم فى تنزيل الكتاب 
والسنة على العربية ‏ إن أراد أن يكون من أهل الاجاباد ‏ فهو إن شاء إلله . 
داخل فى سوادهم الأعظم » كائن على ماكانوا عليه > فانتظم فى سلك 
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[لسان العرب ] طبعة دار العارف . القاهرة . 
[ السئن ۲ ططلبعة الفأهعرة سنة 1565 م . 

[ کتاب اراج ] طبعة القاهرة سنة هلمة١‏ م, 
[ الأعبال الكاملة ] طبعة القاهرة سئة 1558 م . 
[ المح ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

3 الست ] طبعة الماهرة سنة ۹۹۳۷ م . 


التهانوى 


اليا حظ 
ار حا 
حسن إلبنا 


الدارمى 


( دکثور) 
الرافعى . عبد الرحمن 
زكريا سليات بيومى (ذكتور) 


الزهراوى (عيد الحميد) 


سیف حوري 


الشاطبى 


تأكشاف أصطلاحات الفترن إ طبعة القاهرة سنة 
"1563 م 

[رسائل اللحاحظ ] طبعة القاهرة سنة ١4514‏ م . 
[ التعريفات ] طبعة إلقاهرة سنة 19496 م . 

[يفظة إلعرب ] طبعة دمشق سنة 1945م , 

7 جموعة رسائل الإمام الشهيد ] طبعة دار الشهاب . 
الفاهرة , 

[رسالة الؤمر النامس | طبعة القاهرة سنة 141/0 م . 
السن] طبعة القاهرة سنة ١455‏ م . 


[ الحركة السئوسية ] علبعة بيروت سنة ۹43۷ م , 
[عصر محمد على | علبعة القاهرة سنة 1981١‏ م . 
[ الاخوان السلمرن وللباعات الإسلامية فى إلحياة 
السياسية المصرية ١844-1558‏ ] طبعة القاهرة سنة 

4 م., 

[الؤتمر العربى الأول ] . وثائق ‏ طبعة القاهرة سنة 
1517م 

[ الإسلام ] طبعة القاهرة سئة 1۹۷۷ م . 

من أجل حطوة إلى الإمام على طريق الجهاد البارك ] 
طبعة القاهية سنة 14۷4 م , 


معام فى الطريق ] طبعة القاهرة سنة 19440 م . 
[ الموافقات ؛ طبعة القاهرة سنة 4۷١‏ م. 
[ الاعتصام ] طبعة القاهرة سئة ١٠٤ا‏ س 


اوا 


اللهطاوى (رفاعة) 


عيود الزمر 
العريسيي (عبد الغى) 


الكوا كبى 


لوتروب ستودارد 
لويس عوض ١‏ دكتور) 


محمد رشاد خدليل (ذكتور) 


محمد عبده (الاإمام) 
محمد عارة (ذكتور) 


ا 


[التاريخ ] طبعة دار العارف . القاعرة . 

رالأعال الكاملة ع طبعة بيروت سنة ۹۹۷۷ م . 

[ الشعويية : طبعة النجل سنة ۹۹٦١‏ م . 

صحيفة [النور] العدد م88١‏ ف ۴۷ فبراير سنة 
هى.ةا١‏ م 

[للؤتمر العرنى الأول ! وثائق ‏ طبعة القاهرة سنة 
1918 م. 

[خمطب عمر بن الطاب ووصاياه ] طبعة القاهرة سنة 
۵ م . 

3 الأعال الكاملة ] طبعة بيروت سنة 151/8 م , 
[حاضر العالم الإسلامى ) طبعة بيروت سنة 
۷۱م . 

عله [السياسة الدولية  ]‏ القاهرة ب عددى يوليو 
وأكتوبر سنة ۹۹۷۸ م . 

[ العجم الوسيط ] طبعة القاهرة سنة ١91/5‏ م . 
مملة إ الدعوة | عددى جادى الأول ور بيع إلا سنة 
۸ ه , 


[الأعيال الكاملة | طبعة بيروت سنة 198/9 م . 
[فجر اليقظة إلقومية ) طبعة القاهرة سنة 1919/8 م . 
العروية ف العصر الحديث ] طبعة الشاهرة سئة 


1551م 
[إلأمة العربية وقضية التوححيد ] طبعة الشاهرة سنة 
م 


محمد فؤاد عبد الباق 


سام 
المکریزی 


الکاشنی طه الكبائى ( دکتور) 


ألهدى عمد أحمد) 


المودودى (أبو الأعلى) 


[[مسلمون ثوار] طبعة بوت سنة 141/4 م . 

[ العرب والتحدى ] طبعة الكويت سنة ٠۹۹۸م‏ , 
[ موقم الوهابية من حركة التجديد ] دراسة ‏ حلة 
[الموقف العربي] عدد أكتوبر سنة 19/8 م . 
[الحزب الوطنى المر] دراسة ‏ [علة الؤذاعة 
والتليفزيون ع عدد ٠١‏ مايو سلة الاؤاع . 
[للعترلة وأصول الحكم] طبعة بيروت سنة 
۷م ْ 


[ العجم المفهرس لألفاظ إلقران الكريم] طبعة دار 
الشعب . القاهرة . 


3 الصحيح ] طبعة القاهرة سنة 1428 م . 

[ الخخطط ] طبعة دار التحرير . القاهرة . 
وقائع جلسة عحكة أم درمات ‏ السودان. رقم 
١س‏ بتاريخ © فراير سنة ۱۹۸۵ م , 


[منشورات الهدية ] طبعة بيروت سنة 1959 م . 


[نظرية الاإسلام السياسية ] طبعة بيروت سنة 


4م . 
[واقم للسلمين وسبيل الابوض بيم ] طبعة بيروث سنة 
1 م , 


[ الإسلام والمدنية الحديكة ]) طبعة القاهرة سنه 
ملاةا م . 


نك 


التدوى (أبو الحسن» 
النسائمى 


الو برى 
ويتستلف | . ي) 


كس 


[ماذ| خسر العالم باتعطاط السلمين ] طبعة بيروت سنة 
9م . 

1 السئن] طبعة القاهرة سنة 5195114 م . 

[نباية الأرب ] طبعة دار الكتب إللصرية . 

[ المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف] 
طبعة نيدن ۹۹٦1۹ .١975‏ م . 


رقم اداح ١‏ هم بام 
الرقى الول ١‏ “ل ۹ا اراد پو 
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